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  وتكفير المخالفين عند الإمامية الإثنى عشرية، قضية الإمامة
  

  أ  م  ن
 ة واا ،زا  ،ة ل اأ  ،.  

  ahmed younis younis01@gmail.com  :البريد الإلكتروني
  

  ا:   

، يجد تنوعا في الآراء والمذاهب الإسلامية، لفرقإن الناظر في تاريخ ا 
،  ساعد في معظم الأوقات على إثراء الفكر الإسلامي،واختلافًا في الاتجاهات

قد حادت عن جادة الصواب ، واختلافها، لكن هذه الآراء على تنوعها، وتقدمه
والتي كانت ، وخصوصا عند الإمامية الإثنى عشرية، عند معظم فرق الشيعة

ومن بين هذه ، والشطط، والكلامية مثارا للجدل، ظم قضاياها العقديةمع
هذه ، وتكفير المخالفين عند الإمامية الإثنى عشرية،  قضية الإمامة:"القضايا

وأعلامها الكبار نصيبا كبيرا في مؤلفاتهم ، القضية التي أفرد علماء الشيعة
، م قدرا ليس بالقليل في الردكما أفرد لها بعض علماء الإسلا، والفقهية، العقدية
 متصلة الأمشاج،  ولما كان الفكر الإثنى عشري حلقات متراصة البنيان،والنقد

جاء هذه فقد ، ومعظم فرق المسلمين،  وأمهات المؤمنين،في التكفير للصحابة
، قضية الإمامة" : فكان عنوانه،فكرهم التكفيري لقي الضوء علىيلالبحث 

وقد تكون البحث من مقدمةٍ، ، " الإمامية الإثنى عشريةوتكفير المخالفين عند
، أما المقدمة فقد تحدثت فيها عن أهمية الموضوع، وخاتمة، ومبحثين، وتمهيد

وما أساس ، التمهيد فعن معنى الشيعة وأما، والمنهج المتبع فيه، وأسباب اختاره
وقد ،  والإمامة،الإمامية الإثنى عشرية: الأول فالمبحث: المباحث وأما، نشأتها

 وكيف جعلوها أصلًا من أصول ،تحدثت فيه عن نظرة الإمامية لقضية الإمامة
وأما المبحث الثاني فكان ، وشروطه، كما تحدثت فيه عن صفات الإمام، الدين
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وقد تحدثت ، معالم النزعة التكفيرية عند الإمامية الإثنى عشرية: تحت عنوان
، وكيف كفروا الصحابة،  الإثنى عشريةفيه عن أصالة النزعة التكفيرية عند

، وما هو أثر هذه النزعة التكفيرية على الفرق الإسلامية، وأمهات المؤمنين
إليه هذا البحث من   أهم ما توصلفقد تحدثت فيها عن: خاتمةٍأما الو، ومصيرها
                                 . الموضوعات، وأهم المصادر والمراجع، وفهرستوصياتنتائج، و

وتأصلها عند الإمامية الإثنى عشرية عبر ، تجذر نزعة التكفير :النتائجأهم   
وفشل ما تبناه بعض أئمة الشيعة الإمامية ، كما ظهر بطلان،  وإلى الآن،التاريخ

وذلك بسبب حرصهم الشديد على تكفير ، من نظرية التقريب بين المذاهب
كما ظهر ، الإسلامية الوسطيةوبعض الفرق ، وأمهات المؤمنين، الصحابة

  .)r(وأحاديث رسوله ، تؤولهم الضال لبعض آيات االله
 الاهتمام بالأبحاث العلمية التي تعالج بعض القضايا :التوصياتأهم   

كما ، والتي منها قضية التكفير عند الفكر الإثنى عشري، المعاصرة في المجتمع
ورصد أفكار رجالاتها ، ريوصي البحث كل باحث بالاهتمام برصد قضية التكفي

وتبين مدى مخالفتها ، المذاهب الفكرية المختلفة أو، سواء عند الفرق الكلامية
  .لمذهب أهل السنة والجماعة

  

 أمهـات ، الـصحابة ، التكفيـر ، الإثنـى عـشرية   ، الإمامية :الكلمات المفتاحية 
  .الفرق الإسلامية، المؤمنين
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Abstract: 
 The beholder of the history of the sects and Islamic sects 
finds a diversity of opinions, and a difference of directions, 
which helped most of the time to enrich and advance Islamic 
thought, but these opinions, despite their diversity and 
differences, have deviated from the right path. Among most 
Shiite sects, especially among the Twelver Imams, most of 
its doctrinal and rhetorical issues have been a subject of 
controversy and abuse. The issue that Shiite scholars, and 
its great figures, singled out a large share in their doctrinal 
and jurisprudential works, as some Islamic scholars singled 
out a significant amount for it in response and criticism 
Amshaj in the atonement of the Companions, the mothers of 
the believers, and most of the Muslim sects, this research 
came to shed light on their penitential thought, and its title 
was: “The issue of the Imamate, and the atonement of the 
violators of the Twelver Imamiyyah.”. The research consisted 
of an introduction, a preface, two chapters, and a conclusion. 
As for the introduction, I talked about the importance of the 
topic, the reasons for choosing it, and the approach followed 
in it. As for the second topic, it was under the title: Features 
of the Takfiri tendency of the Twelver Imams As for the 
conclusion: I talked about the most important findings of this 
research in terms of results, recommendations, the most 
important sources and references, and an index of topics. 
 
 The most important results: the rooting of the tendency of 
takfir, and its rooting in the Twelver Imams throughout 



ا   ا ا  ا و  
  

 

- ٤٣٠ -

history, and until now, as it has appeared to be invalid, and 
the failure of what some Imams of the Imami Shiites adopted 
from the theory of rapprochement between the sects, 
because of their keenness to declare the companions atone. 
 
Keywords: the Imamiyyah, the Twelvers, the Takfir, the 
Companions, the Mothers of the Believers, the Islamic Sects. 
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  وتكفير المخالفين عند الإمامية الإثنى عشرية، قضية الإمامة
  

F  
  

ويكافئ ، ي نعمهحمدا يواف، الحمد الله رب العالمين، بسم االله الرحمن الرحيم  
وصحبه ، وعلى آله، والصلاة والسلام على رسول االله سيدنا محمد، مزيده

وارزقنا الإخلاص لوجهك ، وانفعنا بما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا، أجمعين
   :وبعد، الكريم

  ورجله على المسلمين في جلِّ، وأجلب بخيله،في زماننا التشيعقد شاع ف  
بعض ق به ا، ومن الانتساب لأهل البيت رداء، فتعلَّة قناعلتقيا من االبقاع، متخذً

قد و، وفي شرف الانتماء لهم، أهل البيتا في  حبمن يجهل حقيقته الخبيثة
من قبل، لها ما لم يجتمع الآن  والمعنوية ،من الأسباب الماديةللشيعة اجتمع 

ا عبر كان مخفيفتجرؤوا على نشر مذهبهم في أوساط المسلمين، وجاهروا بما 
 من - المسلمين بعضشوا على، وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق، وشوالزمن
ولطالما ،  قرونهمةيرة نبيهم، وخِسنَّفي  و، في كتابهمطعنوافدينهم، م فه -العوام
ا ما يتعلق منها ، خصوصالخفاء غالب معتقدات الشيعة الإمامية في إطار بقيت

ة، حقيقة فكرهم التكفيري تجاه فرق المسلمين عام و،بقضية الإمامة عندهم
 حقيقة تكفيرهم لمن خالفهم في نإ حيث ؛وتجاه أهل السنة والجماعة خاصة

 دون أن يعلم بها السواد أمدا بعيدا التغييب  ظلت ملقاة في جبقضية الإمامة
التكفير الذي يلبسونه  قد جاءوا على قميص همالأعظم من المسلمين، بل إن

وأنهم ما ، والوفاق، والسماحة، هم ينشدون التقريبنفادعوا أ بدم كذب، رهملغي
ثم ،  والطعن له،ل السبابأو كي، وماله، واستباحة دمه ،قصدوا أبدا تكفير الغير
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وهم أبعد الناس عن ،  ويتباكون على الوحدة الإسلامية الضائعة، يبكونأخذوا
 فيهيدعون   نفس الوقت الذي فيمما يثير العجب أنهموتحقيق هذه الوحدة، 

مبادئهم أي مبدأ من إنهم غير مستعدين أبدا للتنازل عن يؤكدون التقريب 
فضلًا عما ، أو المكروه،  ذلك في مجال المباح كانحتى ولو، أوالفقهية، العقدية

إن مفهوم الوحدة الإسلامية التي طرح في " :علىفيؤكون ، هو في باب الواجب
والمثقفين الإسلاميين لا يعني أن على المذاهب ، العلماءالقرن الأخير بين 

، وغير الأصول أيضا، الإسلامية أن تتخلي في هذا السبيل عن أصول معتقداتها
فمثل هذا  ،وإهمال مختصاتهم، ذ مشتركات الجميعبحيث يؤول الحال إلى أخْ

ذهب كيف يجوز أن يطلب من أتباع م، ولا عمليا أبدا، المسعى ليس منطقيا
، أو العملي الذي يعتقدونه، ي عن هذا الأصل الاعتقاديمعين من المذاهب التخلِّ

إن هذا الطلب شبيه بأن نريد  ، والمسلمين،ويعملون به في سبيل وحدة الإسلام
نحن أنفسنا كشيعة ، ف عن جزء من الإسلام باسم الإسلاممنهم أن يغضوا الطر

حتى ولو ، شيءين أن نساوم على أصغر ولسنا مستعد، باع أهل البيتنفتخر باتِّ
فلا نقبل من أحد ، أو مكروه، يتمثل بحكم مستحب، كان على مستوى أمر بسيط

كما لا نتوقع من الآخرين أن ينفضوا أيديهم عن أصل ، أن ينتظر منا أن نتنازل
وللأسف الشديد فقد  )١("أو بسبب الوحدة الإسلامية، من أصولهم باسم المصلحة

في نشر مذهبهم   والوحدة،تهم من خلال رفع شعارات التقريبنجح بعض دعا
ممن  الناس، عواممن جلَّ هؤلاء ا وأن  خصوص،الإسلامبين البعض من أهل 

ولخطورة مثل ، )r( ي النبت تحت ستار حب آل بيوالتغرير به، يسهل خداعه
لى ثنى عشرية ع عند الإمامية الإباطلة الوالمعتقدات، ار التكفيريةفكهذه الأ

                                                             
الناشـر مؤسـسة أم     . جواد على كـسار   : ترجمة. ٢٧ص. مرتضى المطهري . الإمامة) ١(

  . بتصرف يسير. م٢٠٠٣. ط الثالثة. بيروت. اننلب. القرى للتحقيق والنشر
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قضية " :فإني قد استعنت باالله أن يكون موضوع هذا البحث، المجتمع الإسلامي
  " وتكفير المخالفين عند الإمامية الإثنى عشرية،الإمامة

  

  ع :أوا أ:  

بين أهل السنة  واسعا جدلًا أثارت التي الكلامية المباحثجملة  إن من  
وما  الإمامة، قضية  أخرى هيوبين فرق الشيعة من جهة، والجماعة من جهة

فقد جسدت ، تستتبعه هذه القضية من أحكام خطيرة على المجتمع الإسلامي كله
والاعتقادي لأهل السنة ، فارقًا جوهريا بين المنهج الفكري هذه القضية

فقد اعتبرت  ،خصوصا فرقة الإمامية،  وبين غيرهم من فرق الشيعة،ماعةوالج
 الأساس وجعلتها مة ركنًا من أركان الدين القويم،الإما الإمامية قضيةفرقة 

ولذا فقد أوجبت الإمامية على  ،ة أتباعهاعباد وصحة دعوتها، تكوين في الأصيل
، عتقاد عصمتهموا،  الاعتقاد بوجوب تنصيب أئمتهم من آل البيتمتَّبعيها

والأخطر من ذلك أنها لم تتورع عن تكفير من خالفها في ، وثبوت المعجزة لهم
، هات المؤمنينوأم، أو من خواصهم كالصحابة، اعتقاد ذلك من عموم المسلمين

، وقام بين الركن،  وصام،حتى وإن صلى، النار في الخلود يستحق كافرا وعدوه
  .والمقام

ومعتقداتهم التكفيرية ،  على التشنيع بأفكارهم الإماميةلطالما تباكى علماءو  
، ومعتقدهم،  عن حقيقة مذهبهم وأنها لا تنم،وادعوا أنها ليست لهم، الخبيثة

دون ، ومؤلفاتهم، كل باحث عن حقيقة مذهبهم إلى الرجوع إلى كتبهممطالبين 
الرجوع إلى ما كتبه الخصوم عنهم؛ حتى يكون ذلك أقرب إلى الإنصاف في 

وأما اليوم فكتب الشيعة، ومصادر ثقافتهم في : "ومن ذلك قولهم، الحكم عليهم
لا يستطيع غيرهم تجاهلها، كما لا يستطيع الشيعة بحيث ل أحد، متناول ك
إنكارها، وليس من الإنصاف أن يصدق عليهم أعداؤهم المشنعون  أو، إخفاؤها

ولا سيما في مثل هذه ، والاطلاع عليها، عليهم دون الرجوع لتلك المصادر



ا   ا ا  ا و  
  

 

- ٤٣٤ -

مجتمعات فإن الشيعة لا يعيشون في ، التهم التي يكذبها التعايش مع الشيعة
ولا نريد أن ندعي أنهم متميزون ، معزولة عن غيرهم، خاصة بهم، مغلقة

لكن على الأقل أنهم غير متميزين ، وأموالهم، واحترام دماء المسلمين، بالأمانة
  )١("وانتهاك حرماتهم، وأموالهم، واستحلال دماء المسلمين، عن غيرهم بالخيانة

 ما دعا إليه علماء الإماميةلالبحث في هذا  -بإذن االله تعالى-ستجيبأوسوف   
دون الرجع إلى ، ومصادرهم مباشرة، لنقل من مؤلفاتهماالإثنى عشرية من 

ا كثر إلزامالأو، قرب إلى الإنصاف معهمالأنكون حتى  ؛ عنهمالخصومكتابات 
فاعتمدت في التدليل على ثبوت تلك العقيدة عندهم ا عليهم؛ لهم، والأشد وقع

وكذلك ، د بها الشيعة في أنحاء العالموالتي يتعب، ائهم الفقهيةعلى تقريرات علم
، ر تجذُّوسوف نرى ونحن ننقل من كتبهم مدى، دثيهم المعتبرة لديهممؤلفات مح

تجاه من  لديهم هذه النزعة التكفيرية ومدى تأصل ،فكرة الإمامة عندهمل وتأص
، خيرة صحابة القرن الأولمن سواء كان هذا المخالف ، هذا خالفهم في معتقدهم

وأهل السنة والجماعة من ، افرق المسلمين عمومأو من ، الذي هو خير القرون
والذين ، وأهل التفسير، أهل التصوفكذلك و،  خصوصاالأشاعرة والماتريدية
  .والاعتدال، هم جمهور الوسطية

  

  م :عر اب اأ:  

، على وجه العموم  الفكريةالمذاهبو، راتالتياو، أهمية دراسة الفرق :أولها  
 حقها من فإن، ومعتقداتها على وجه الخصوص، والشيعة الإمامية الإثنى عشرية

وبشاعة ، مع خطورة أفكارها ناسبتي ما والاهتمام ،العناية من لقىتَ أن علينا

                                                             
.). ١/٢٥٥(. محمد سعيد الطباطبائي الحكـيم    : ديني الكبير المرجع ال . في رحاب العقيدة  ) ١(

. ٣عـدد الأجـزاء    . م٢٠٠٤. الطبعة الرابعة . العراق. النجف الأشرف . دار الهلال . ط
  . بتصرف يسير
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 ،جوهرها وتبين أصولها، تشرح التي، القيمة الأبحاث فيها تكثر وأن ،اعتقاداتها
  .وحقيقة معتقداتها

 وصل حتى ،مع مرور الوقت الإمامية عند تطور قضية الإمامة :ثانيها  
 موسى" بإمامة يقولون الذين فالإمامية ،بعضاً بعضها كفَّرت أن إلى الأمر

 بن إسماعيل" بإمامة قالوا الذين الإسماعيلية يكفرون "الصادق جعفر" بعد "الكاظم
 كانت هذه القضية سببا في افتراق فرق الشيعة إلى هذا الحد ،"الصادق جعفر

 عن اعتقاد أهل السنة -  وخصوصا الإمامية-وافتراق الشيعة، فيما بينها
  .والجماعة

ة  أهل السنَّتجاهوخصوصا ، الإمامية عند قضية التكفير خطورة :اثالثه  
 والتي تتمثل، تستتبعه من نتائج خطيرة على المجتمع الإسلامي والجماعة بما

 .صحيح الأحكام الشرعية عن خروجالو، المسلم وحدة الصفِّ في تمزيق
 من جملة القضايا التي احتلت مكانة فكرية كبيرة قضية التكفيرإن  :رابعها  

، فقد تناولها علماء الإسلام بالدراسة، والفكري عموما، على الجانب العقدي
 المراجع لمن يانت هوألَّفوا في ذلك مؤلفات ك، والتحليل، والنقد، والتمحيص

،  بغية أن يدفعوا عن الناس نزعة التكفير؛ والمفكرين،جاء بعدهم من العلماء
وأن يبعدوهم عن التعصب للمذاهب؛ لأن هذا هو الذي أورث الأمة عناء 

   .وهوان الشتات، الانقسام
  

 :ا اا  : ا في البحث يتلخص في الآتيوقد سلكت منهج:  
والأحداث الزمنية فيما ، الذي يهتم بسرد الوقائع التاريخية :المنهج التاريخي -

  .وما إلى ذلك، ومؤلفاتهم،  وعصرهم،موحياته ،ة الأعلامترجمب يتعلق
ودون ، وأدلَّتها من كتب أصحابها،  الوصفي فيما يتعلق بنقل الآراء المنهج-

ف يس، اللهم إلا باختصار، تدخل في النصا إلى ذلك في ، يرأو تصرهمنب
  . الحاشية
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، الإثنى عشرية آراء أو التعقيب على، بالتحليل فيما يتعلق :تحليلي ال المنهج-
 تعرض البحث لدراسة ممن، أهل السنة والجماعة علماءم من آراء غيره وأ

  .الخطأ فيها أو، وبيان مدى الصواب، آرائهم
نقدا علميا ، طروحة في البحث الآراء المفيما يتعلق بنقدالمنهج النقدي  -

  .ومناقشتها،  والموضوعية عند عرض الآراء،والالتزام بالأمانة، صحيحا
  

را :ا  :إ  ا ا :،ٍ و، و، 
ٍو: -  

ج هوالمن، وأسباب اختياره، أهمية الموضوع:  فقد ذكرت فيها:أما المقدمةف  
والاصطلاحي ،  فتحدثت فيه عن المعنى اللغوي:التمهيدوأما ، بع في البحثتَّمال

   -:ما فه،المبحثانوأما ، وأصل نشأتها، لكلمة الشيعة
  :  ويشتمل على مطلبين، والإمامة،الإمامية الإثنى عشرية: المبحث الأول

  .الإمامة من أصول الدين: المطلب الأول  
  . وشروطه،صفات الإمام: المطلب الثاني  

ثلاثة ويشتمل على ، معالم النزعة التكفيرية عند الإمامية: لثانيالمبحث ا
  :مطالب

  .الإمامية أصالة النزعة التكفيرية عند :المطلب الأول  
  .وأمهات المؤمنين، تكفير الصحابة :المطلب الثاني  
وما مصير هذه ، على الفرق الإسلاميةأثر النزعة التكفيرية  :المطلب الثالث  

  . عندهمالفرق
 المستَخلَصة من والتوصيات، النتائجأهم  فيها فقد تناولت :الخاتمةا وأم  

، وفهرس الموضوعات، والمراجع، بفهرس المصادرذيلتُ البحث ثم ، البحث
  . أن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم-  تعالى–وأسألُه 
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U  
  

 ،لإماميةعند فرقة اوتكفير المخالفين ،  الإمامةقضيةلابد لنا قبل الحديث عن   
،  معنى كلمة الشيعة في اللغةمن الوقوف على كان تصورهم لهذه القضيةوكيف 

 ،لاثنى عشرية أيضاسم اوا، ميت الإمامية باسم الإمامية ولماذا س،والاصطلاح
  : فأقول، التشيعوما هو منشأ 

، ي في الرأوقوى غيره، وساند، تابع:شايع في اللغة معناها: الشيعة في اللغة  
 الرجل وشِيعةُ"، )١(" فيهاهوقو ،رأىأو ، أمر في تابعه إذا": قال شايع فلانًاي

 واحد أمرهم قوم وكل ،الشِّيعةِ دعوى ادعى :الرجل وتَشَيع، وأنصاره ،أتباعه
 ،وأنصاره ،الرجل أتباعهم  :فالشيعة"، )٢("شِيع فهم بعض رأي بعضهم يتبع

 والمؤنث ،والمذكر ،والجمع ،والاثنين ،واحدال على ويقع، وأشياع ،شيع وجمعها
، والمطاوعة ،المتابعة :وهي المشايعة من ذلك وأصل ،واحد ومعنى ،واحد بلفظ
  .)٣("شيعة له فهو له ب وتحز،إنسانًا عاون من وكل

                                                             
الملقّـب بمرتـضى   ، محمد بن محمد بن عبد الرزاق. تاج العروس من جواهر القاموس   ) ١(

   عـدد  . الناشـر دار الهدايـة    . المحققـين   مجموعة مـن   :تحقيق). ٢١/٣٠٩(،  الزبيدي
   .٤٠ الأجزاء

محمـود  : تحقيق). ١/٣٥٤(. محمد بن أبي بكر بن عبدالقادر الرازي      . مختار الصحاح ) ٢(
  . ١عدد الأجزاء . م١٩٩٥. ط.  بيروت–مكتبة لبنان ناشرون : الناشر. خاطر

.  بيـروت  –ر صادر دا: الناشر): ١٨٨ / ٨(. محمد بن مكرم بن منظور    . لسان العرب ) ٣(
. تاج العروس مـن جـواهر القـاموس   ،  بتصرف يسير . ١٥: عدد الأجزاء . الأولى. ط

  ). ٣٠٣، ٢١/٣٠٢(. الملقّب بمرتضى الزبيدي، محمد بن محمد بن عبد الرزاق
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 عليّاكل من شايع "على تطلق الشيعة في الاصطلاح : الشيعة في الاصطلاح  
ومن وافق "، )١("االله رسول أصحاب سائر لىع مهقدو -عليه االله رضوان -

 ،بالإمامة وأحقهم )r( االله رسول بعد الناس أفضل t)( عليّا أن في الشيعة
 فيه اختلف مما ذلك عدا فيما خالفهم وإن -شيعي فهو ،بعده من وولده

 الذين" :هم  إن الشيعةوقيل، )٢("شيعيا فليس ذكرنا فيما خالفهم فإن -المسلمون
 إما  ووصيةً،نصا وخلافته ،بإمامته وقالوا ،الخصوص على t)( يّاعل شايعوا

 فبظلم خرجت وإن ،أولاده من تخرج لا الإمامة أن  واعتقدوا،خفيا وإما ،جليا
 ناطتُ ةمصلحي قضية الإمامية ليست : وقالوا،)٣(عنده من ةأوبتقي، غيره من يكون

 ركن وهي ،أصولية ضيةق هي بل ،بنصبهم الإمام وينتصب ،العامة باختيار
 يجمعهم، العامة إلى تفويضه ولا ،وإهماله ،إغفاله )p( للرسل يجوز لا ،الدين
 عن وجوبا والأئمة ،الأنبياء عصمة وثبوت ،والتنصيص ،التعيين بوجوب القول

 وهذا التعريف هو الذي ينطبق على الشيعة الإمامية )٤("والصغائر ،الكبائر
  .دار هذا البحثوالذين هم م، الإثنى عشرية

                                                             
ص . علي بن إسماعيل الأشعري أبـو الحـسن       . مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين   ) ١(

 ١. ط. القاهرة. مكتبة النهضة المصرية  . ط. ن عبد الحميد  محمد محي الدي  : تحقيق. ٦٥
  . ٢عدد الأجزاء . م١٩٥٠

.  القاهرة –مكتبة الخانجي : الناشر) ٢/٩٠(. ابن حزم . والنحل والأهواء الملل في الفصل) ٢(
  . بتصرف يسير. ٥: عدد الأجزاء

بعمل عبـادي أمـام     أو تقوم   ،  وتضمر شيئًا آخر  ،  أن تقول شيئًا   :يالتقية عند الشيعة ه   ) ٣(
ثم تؤديه بالصورة التي تعتقد بها في بيتك كما         ،  سائر الفرق الإسلامية وأنت لا تعتقد به      

: عـام النـشر   . ٥٢ص.  موسى الموسـوي   .د. الشيعة والتصحيح /رسمها أئمة الشيعة  
  . ١: عدد الأجزاء. م١٩٨٨

: تحقيـق ). ١/١٤٥(. محمد بن عبد الكريم بن أبي بكر أحمد الشهرستاني       . الملل والنحل ) ٤(
  . ٢: عدد الأجزاء. ـه١٤٠٤،  بيروت-دار المعرفة : الناشر. محمد سيد كيلاني
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  ونقطة ارتكاز ، ؛لأن بؤرة اهتمامهمبهذا الاسمة يالإمامفرقة ميت وقد س
 لا ،عظيم من أركان الدين عندهمفهي ركن ،  الإمامةقضيةتكمن في فكرهم 
، )r(  هو خليفة رسول االلهt)(مام على فالإ، الإيمان إلا بالإقرار بهايكمل 

للإمام أن يفارق الدنيا دون أن ينص ولا يجوز ، وأولاده هم الأئمة من بعده
       بعد t)( على بإمامة القائلون هم" الإماميةـ  ف،صراحة على من بعده

 أهم أمر والإسلام ،الدين في كان وما، صادقًا وتعيينًا ،ظاهرا نصا )m( النبي
 لرفع بعث إنما - الإماميأ - فإنه ،الدنيا مفارقته تكون حتى ،الإمام تعيين من

 كل يرى اهملً ويتركهم ،الأمة يفارق أن يجوز فلا ،الوفاق وتقرير ،لخلافا
 يجب بل ،غيره ذلك في يوافقه لا طريقًا منهم واحد كل ويسلك ،رأيا منهم واحد

 ،به الموثوق هو واحد على وينص ،إليه الذي يرجع هو شخصا يعين أن
١("عليه لوالمعو(.  

 عشرية ىثن تقول الإنالذي،اثنى عشر إماما لقولهم ب؛موا إثنى عشريةسكما   
   ":بأنهم أئمتهم

 ، قبل الهجرة بمكة٢٣مولده  )أبو الحسن المرتضى(علي بن أبي طالب - ١
  . بعد الهجرة بالكوفة٤٠ وفاته

  أوـه٤٩وفاته  ،هـ بالمدينة٢ مولده) أبو محمدالزكي( الحسن بن علي - ٢
  .هـ بالمدينة٥٠

هـ ٦١ وفاته ،ةهـ بالمدين٣ مولده) االله الشهيدأبو عبد ( الحسين بن علي - ٣
  .بكربلاء

 وفاته ، هـ بالمدينة٣٨مولده) أبو محمد زين العابدين( علي بن الحسين - ٤
  .هـ بالمدينة٩٥

                                                             
  ). ١/١٦١(. محمد بن عبد الكريم بن أبي بكر أحمد الشهرستاني. الملل والنحل) ١(
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هـ ١١٤ وفاته ، هـ بالمدينة٥٧ مولده) الباقر أبو جعفر( محمد بن علي - ٥
  .بالمدينة

 وفاته ،هـ بالمدينة٨٣ مولده )بو عبد االله الصادقأ( جعفر بن محمد - ٦
  .هـ بالمدينة١٤٨

 وفاته ،هـ بالأبواء١٢٨مولده ) إبراهيم الكاظمأبو ( موسى بن جعفر - ٧
  .هـ بالكاظمية١٨٣

 ،هـ بالمدينة١٥٣ أو ١٤٨مولده  )أبو الحسن الرضا( علي بن موسى - ٨
  . هـ بخرسان٢٠٣وفاته 

 وفاته -ة  هـ بالمدين١٩٥ه مولد) أبو جعفر الجواد(محمد بن علي  - ٩
  .هـ بالكاظمية٢٢٠

 وفاته ،بالمدينة ـه٢١٢ مولده )أبو الحسن الهادي(علي بن محمد  -١٠
  .هـ بسامراء٢٥٤

 أو ،المدينة بـه٢٣٢مولده ) العسكري أبو محمد(الحسن بن علي  -١١
  .هـ بسامراء٢٦٠ه  وفات،سامراء

أو  ٢٥٥يزعمون أنه ولد سنة  )أبو القاسم المهدي(محمد بن الحسن  -١٢
أو ، وهو ابن أربع سنوات ،ويقولون بأنه دخل سردابا بسامراء ، هـ٢٥٦

وهو يعتبرونه المهدي المنتظر الذي سيخرج ليملأ الدنيا  ،ثمان سنوات
  .)١("ويقضي على أعدائهم، اعدلً

  
  

                                                             
باب ما جاء فـي      ).١/٥٢٥(. محمد بن يعقوب بن اسحاق الكليني     . الأصول من الكافي  ) ١(

الناشـر مكتبـة    .  على أكبر الغفـاري    :صححه وعلق عليه  . عليهمالاثنى عشر والنص    
  . بدون. ـه١٣٨١. طهران. الصدوق
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، ةيآراء رئيس إلى أربعة التشيعتعددت الأقوال حول نشأة  :التشيعنشأة   
  :وهى
 )r( الرسول وأن، )r( جد في زمن رسول االله والتشيعأن  : الأوليالرأ  
وثناؤه عليه في أكثر من ، t)( ؛ بكثرة مدحه لعلىالتشيع بذرة وضع الذي هو

 قد تشيعوا الصحابة بعض هناك وأن عصره، في ظهرت الشيعة وأن موضع،
 أبي بن علي فرقة وهي ،"يعةالشِّ" :الفرق فأول: ")r( لعلي في حياة النبي

 بانقطاعهم معروفون وبعده، )r( النبي زمان في "على" شيعة ونالمسم ،البط
 الغفاري، جنادة بن جندب "ذر وأبو" ،"الفارسي سلمان" منهم بإمامته، والقول إليه

 يوهذا الرأ )١("الأمة هذه من التشيع باسم مواس من أول وهم، "ياسر بن وعمار"
،  على حساب آخرازكي أحدكن لي لم ي)r( يلأن النب ؛قد جانبه الصواب

 موجودا بين )r(  فقد كان،ي كما يذهب هذا الرأالتشيعذرة ه بويزرع بنفس
 على ىمؤكدا أنه لا فضل لعرب،  والواجبات،ويا بينهم في الحقوقا مس،الصحابة
كبر في هذه المحاولة أنه لم والخطأ الأ، والعمل الصالح،  إلا بالتقوىأعجمى

 MH :وقد أعلن القرآن ذلك فقال تعالى، ةوسنَّ،  شيعة)r( ي النبييكن بين يد

I J K  LL)علا  )٢يرفع يوأتى الإسلام لك، نولا التسنُّ، التشي 
جز بين الناسالح ،فلا هاشمى ،ولا قرشي ،ولا تيمي ،على ولا فضل لعربي 

                                                             
. ٢٨المجلـد الأول    . سعد بن عبد االله القمـى     ،  الحسن بن موسى النوبختي   . فرق الشيعة ) ١(

أعيـان  ، م١٩٩٢ط الأولـى  . القـاهرة . دار الرشـاد . ط. عبد المنعم الحفني . تحقيق د 
. دار التعارف للمطبوعـات   . ط. حسن الأمين : تحقيق. ١٨ص  . نمحسن الأمي . الشيعة
 . م١٩٨٣ط . بيروت

 . ١٩صدر الآية : آل عمرانسورة ) ٢(
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فهذا)١("فلم تظهر كلمة الشيعة كمصطلح إبان ذلك الوقت،  إلا بالتقوىأعجمي  
 رأي هو بل ثابت، تاريخي سند له وليس ولا سنة، ،كتاب في له أصل لا الرأي
 ليفرقها لا سواء، كلمة على الأمة هذه لجمع الإسلام الذي جاء أصول يجافي
  .وأحزابا ،شيعا

 في قول من )r( ظهر بعد وفاة رسول االله التشيعويرى أن :  الثانييالرأ  
 :فقد، t)(فة بعد وفاة رسول االله هو سيدنا على يرى أن أولى الأمة بالخلا

 بيته أهل أن )r( النبي وفاة بعد رأوا الذين الجماعة للشيعة الأولى البذرة كانت"
وعلى ،  وعلى ابن عمهt)( وأولى أهل البيت العباس، يخلفوه أن الناس أولى

 يستند لرأيا  وهذا)٢(" في ذلكعليّاوالعباس نفسه لم ينازع ، أولى من العباس
 يمثل الرأي هذا كان ولو ،بالإمامة القرابة بأحقية القائل الرأي إلى به القائلون
     وسيدنا  ،بكر سيدنا أبي زمن كبير ظهور له لكان عللتشي الأولى البذرة
 اجتماع في ثيرتأُ التي الآراء كسائرفهو  - ثبت إن -رأي ولكنه ،)3( عمر

 واجتمعت t)(  للصديقالبيعة تمت أن بعد ؛اختفى حتى جدو إن ما السقيفة،
 ينفي t)( على المؤمنين أمير وموقف ،الجميع من الرأي واتفق، الكلمة

كما أن الشيعة من المنظور ، الصحابة بين بقائه أو ،الرأى هذه مثل استمرار
 ولا ،سيدنا عمر ولا ،بكر أبي عهد سيدنا في وجود أو ،رذكْ لها ليس الفكري

  . )r( الرسول وفاة بعد بنشأتها يقال فكيف ان،سيدنا عثم
  عند موقعة الجمل؛ لما ه٣٦ سنة كان التشيع منشأ يرى بأن:  الثالثيالرأ  

 بدم الطلب  إلاوأبواْ ،t)( عليّا )y(وعائشة ،  والزبير،طلحةسيدنا  خالف
                                                             

. م١٩٦٨. ٨. ط. ط دار المعـارف ). ٢/٣٠(على سامى النشار    . د. نشأة الفكر الفلسفي  ) ١(
 . ٣عدد الأجزاء 

 العاشـرة . ط. بيـروت  .دار الكتاب العربـي   . ط. ٢٦٦ص  . أحمد أمين . فجر الإسلام ) ٢(
 .م١٩٦٩
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 ،لشيعةبا عليّا اتبع من فتسمى ،وتقاتلا، وتقابلا في هذه الموقعة ،عفان بن عثمان
 أو أن التشبع ظهر عام )١("الأولياء ،الأصفياء وسماهم ،شيعتي يقول فكان
 هذا أن ويبدو، )3( وسيدنا معاوية،  بعد موقعة صفين بين سيدنا علىـه٣٧

 من أعقبها وما أحداث، من صاحبها وما صفين، بموقعة التشيع نشأة يربط القول
ووالوه عن قناعة ،عليّالناس ناصروا وقد استتبع التحكيم ظهور جمع من ا، آثار

 يعني لا الرأي هذا ولكن )٢ (موا بالشيعة الذين سموه، منهم بأنه الإمام الحق
 نادى من السنة هذه أحداث في نجد لا إننا حيث الشيعية الحقيقية؛ الأصول بداية

 أنصار أن كما المعروفة، الشيعة أصول من أصل إلى دعا أو، مثلًا بالتقية،
أصولهم  من أصل أو مذهب الشيعة، على بأنهم يقال أن يمكن لا ىعل مامالإ

  .الفكرية
 ومذهبها العقدي،  كفرقة لها منهجها الفكرىالتشيعويرى أن :  الرابعيالرأ  

 في موقعة t)(الذي يخالف الفرق الأخرى ظهرت بعد مقتل سيدنا الحسين 
وانقسام ، نقسامه إلى فرقتتمثل با، وظل مع الزمن يأخذ صورا عدة، كربلاء

وهذا  )٣ (وآرائها المختلفة، لكل واحدة منها أقوالها الخاصة، كل فرقة إلى أخرى
 لم وعقيدة ،كفكر الشيعة أن  أيضايظهر لكن الذي ،الرأى هو الأقرب للصواب

 العقيدة طلائع ولكن ،بمراحل ومرت ،زمنيا اطور أخذت إنها بل فجأة، تولد
 التي الشيعة كتب باعتراف السبئية يد على ظهرت لهاأصو وأصل ،الشيعية

                                                             
،  بيـروت -دار المعرفـة : ط. ٢٤٩ص . الفهرست محمد بن إسحاق أبو الفرج النـديم      ) ١(

 . بتصرف يسير .١ عدد الأجزاء. م١٩٧٨
مطبعـة  . ٥٣ص . د محمد الأنور حامد عيـسى   . أ. الشيعة بين الاعتدال والغلو   / راجع) ٢(

 . م٢٠٠٩. الثالثة. ط. رشوان
الـشيعة بـين الاعتـدال    ،  )٢/٣٤(. على سامى النـشار   . د. لفكر الفلسفي نشأة ا / راجع) ٣(

 . ٥٠ص . د محمد الأنور حامد عيسى. أ. والغلو
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 وصي عليّا وأن ،على إمامة بفرض القول أشهر من أول "سبأ ابن" بأن قالت
، التشيع أساس وهي بالإمامة، علىسيدنا  على النص عقيدة  وهذه،محمد

 أبي في الطعن أظهر من أول هم وجماعته ،سبأ ابن بأن الشيعة كتب وشهدت
 برجعة قال سبأ ابن أن كما الآخرين، الصحابة وبقية )y( وعثمان ،وعمر ،بكر
  .)١ (ىعل
 ننتقل إلى ،وأسباب نشأتها، ن انتهينا من الحديث عن تعريف الشيعةأوبعد   

  :والإمامة، الحديث عن الإمامية الإثنى عشرية

  
  
  
  
  
  

                                                             
المجلـد الأول   . سعد بن عبد االله القمى    ،  الحسن بن موسى النوبختي   . فرق الشيعة / راجع) ١(

: يـق تحق. ١٨ص  . محسن الأمـين  . أعيان الشيعة ،  عبد المنعم الحفني  .  د :تحقيق. ٣٢
 . حسن الأمين
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  المبحث الأول
  والإمامة، الإمامية الإثنى عشرية

  

اولا   
ل اأ  ا  

  

، والتكريم،  الإمامية تجاوز كل مقامات التعظيم عند الشيعةةالإماممقام إن   
،  أصيلهمن أصولأصل و، ركن من أركان الدينعندهم  فهى، والتشريف
هى من ف،  الأصولهذهوأوكد ،  بل اعتبروها أهم، والمعاد، والنبوة،كالتوحيد

والتي لا زالت ، هم الأصيلة ما أكدته مؤلفاتوهذا،  عندهملوازم الدين الصحيح
الشيعة ":ما نصه هم في ذلكعن نقل قد و،س إلى اليوم في حوزاتهم العلميةتدر 
 وقد برهنوا على ذلك ،ا من أصول الدين بكرة أبيهم اتفقوا على كونها أصلًنع

حيح  الاعتقاد بإمامة الأئمة من لوازم الإيمان الصعد ولأجل ذلك ي؛في كتبهم
ة فقد صرحوا في كتبهم الكلامية أنها ليست من عندهم، وأما أهل السنَّ

على أن الإمامة من فروع  ةاتفقت كلمة أهل السنَّ":  أيضاواوقال، )١("الأصول
ة، وأما الشيعة فالاعتقاد بالإمامة عندهم أصل من  هذا ما لدى أهل السنَّ،الدين

 لا يتم ،ن الإمامة أصل من أصول الديننعتقد أ" :"أيضا واوقال، )٢("أصول الدين
بل ، والمربيين، والأهل، ولا يجوز فيها تقليد الآباء ،الإيمان إلا بالاعتقاد بها

                                                             
.   الحـوزة العلميـة  . قم المقدسة. ط. ٢٩٥ص . جعفر سبحاني . بحوث في الملل والنحل   ) ١(

  . ـه١٤١٠. الثانية. ط
. ١٠،  ٩ص  . الجزء الرابـع  . جعفر سبحاني . الإلهيات على هدى الكتاب والسنة والعقل     ) ٢(

. ٧ط  . مطبعـة مؤسـسة الإمـام الـصادق       . حسن محمد مكي العـاملي     /تقديم الشيخ 
  . ٤عدد الأجزاء . ـه١٣٨٨
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لهذا يعتبر الإيمان " ،)١("والنبوة، يجب النظر فيها كما يجب النظر في التوحيد
ة  بينما تعتبر في نظر طائف، والأسس العقائدية،بالإمامة أصل من أصول الدين

 من  فالإمامية الإثني عشرية)٢(" والأحكام العملية،ة من فروع الدينأهل السنَّ
وبينهم والجماعة ة وتعترف بأن الفارق بين أهل السنَّ ، تقرخلال تلك النصوص

أما عند ، وأركانه الكبرى عندهم،  اعتبار الإمامة من أصول الدين العظمى:هو
وهم منصفون في ذلك؛ ، لأحكام العمليةوا، أهل السنة والجماعة فهي من الفروع

كما  والعقائد ،الديانات أصول لأن أهل السنة والجماعة لا يجعلون الإمامة من
 في فالنظر، المكلفين بأفعال المتعلقة الفروع من عندهم هي بل، ذهبت الإمامية

 المهمات، من عند أهل السنة والجماعة من الأشاعرة والماتريدية ليس الإمامة
 عندهم من الأحكام يفه الفقهيات، بل من، أصول الاعتقادات من أيضا وليس
 في أن مباحث فلا نزاع عند أهل السنة والجماعة، ة دون الاعتقاديةالعملي

  .)٣(وهى من فروض الكفايات، الإمامة من الفروع

                                                             
.  محمـد حفنـي داوود     /تقديم الـدكتور  ،  ٦٥ص  . محمد رضا المظفر  . عقائد الإمامية ) ١(

وهذا الكتـاب   . بدون. م١٩٦٨طبعة  . مطبعة النعمان . النجف. منشورات مكتب الأمين  
   . يدرس ضمن مقررات الحوزة العليمة

المطبعـة سـليمان     ).٩/١٠(. م الـشيرازي  آية االله العظمى ناصر مكار    . نفحات القرآن ) ٢(
  . ـه١٤٢٦. الطبعة الأولى. الناشر مدرسة الإمام علي بن أبي طالب. زادة

الموقـف  . الـشريف الجرجـاني   . تـأليف . عضد الدين الإيجي  . شرح المواقف / راجع) ٣(
محمود عمر  : ضبطه وصححه ). ٨/٣٧٦() الإمامة( المرصد الرابع ) السمعيات(السادس

شـرح  ،  ٨ الأجزاء عدد،  م١٩٩٨ الأولى. ط. بيروت. دار الكتب العلمية  . ط. الدمياطي
). الإمامـة ( الفـصل الرابـع   ) السمعيات(. المقصد السادس . السعد التفتازاني . المقاصد

الناشر عـالم الكتـب للطباعـة       . تصدير فضيلة الشيخ صالح موسى شرف     ). ٥/٢٣٢(
.= الاقتصاد في الاعتقـاد   ،  ٥لأجزاء  عدد ا . م١٩٩٨. الثانية. ط. لبنان. بيروت. والنشر



 ةوا ل اأ   –د او ا ا نرا  
  

 

- ٤٤٧ -

  بل رفعوها،ولم تتوقف الإمامية عند وصف الإمامة بأنها من أصول الدين  
في كتبهم  ة الإمامرفقد استمرار للنبوة، عندهم  بالأصحفهى ،ةإلى مقام النبو

كصفاتت الإمام وصفا-أو أكثر كما سيتضح- ر النبوةكقد اصطفاء، و النبى 
بين  كبير عندهم  فلا فرق، لا يتم إلا باختيار إلهي،ى النباصطفاءالإمام ك

أكثر،   أو،سة ما للنبوةاني له من القدا فالإمامة عندهم منصب رب،ى والنب،الإمام
وإن من ضروريات مذهبنا أن لأئمتنا مقاما محمودا لا يبلغه ملك " :فهم القائلون

 والإمام ،ى إن استنباط الفرق بين النب:"وعلى مذهبهم )١(" ولا نبي مرسل،مقرب
 إلا ،ولا نعرف جهة لعدم اتصافهم بالنبوة، من تلك الأخبار لا يخلوا من إشكال

وهم  )٢(" والإمامة،فرق بين النبوةإلى صل عقولنا ت الأنبياء، ولا رعاية خاتم
 إلا تكون لا ،كالنبوة الإمامة أن نعتقد" :يؤكدون هذا الاعتقاد صراحة بقولهم

المنصوب الإمام لسان أو ،رسوله لسان على تعالى االله من بالنص إذا، بالنص 
  .)٣("فرق بلا النبوة حكم كذل في وحكمها بعده، من الإمام على ينص أن أراد
 هذا على باعتمادها الإسلامية الفرق كل عن  الإماميةالشيعية العقيدة فامتازت  

في ف منه، الخروج أو ،الإسلام في الدخول عليه ينبني أساسيا ركنًا وجعله ،المبدأ

                                                                                                                                                    
.         موفـق فـوزي الجبـر     : تحقيـق . ٢٠٠ص  . الباب الثالث . القطب الرابع . الغزالي=
  .م١٩٩٤. ط الأولى. بيروت. الحكمة للطباعة والنشر. ط

والكتاب عبارة عن دروس فقهية ألقاها      . ٥٢ ص. روح االله الحميني  . الحكومة الإسلامية ) ١(
على طلاب علوم الدين في النجـف الأشـرف تحـت    ) ع الأعلى للشيعة  المرج( الخميني
  بدون. ـه١٣٨٩  ذي الحجة١:  ذي القعدة١٣من ) ولاية الفقيه( عنوان

). ٨٢/ ٢٦(. محمد بـاقر المجلـسي    . بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار      ) ٢(
  . ١١٠زاء عدد الأج. م١٩٨٣. الطبعة الثانية. دار إحياء التراث العربي

  . تقديم الدكتور محمد حفني داوود، ٧٤ص . محمد رضا المظفر. عقائد الإمامية) ٣(
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: خمس على الإسلام ينب": قال )u()١( الصادقجعفر أبي عنإحدى رواياتهم 
 يودنُ كما بشيء يناد ولم والولاية، ،والحج ،والصوم ،الزكاةو،الصلاة على

 شهادة على الإسلام بني" رواية وفي، هذه وتركوا بأربع، الناس فأخذ بالولاية،
 وصوم الزكاة، وإيتاء ،الصلاة وإقام االله، رسول محمدا وأن ،االله إلا اله لا أن

 ت فرقة جعلوبعد أن )٢("طالب أبي بن على وولاية البيت، إلى والحج ،رمضان
أوجبوا ، وأوصلوها إلى درجة النبوة ، من أركان الديناالإمامة ركنً الإمامية
، وإلا لم ينتظم في سلك المؤمنين، وليس بالتقليد،  بالدليلكلف معرفتهامعلى ال

 وأنثى، ، وعبد، ذكر،يجب على كل مكلف حر" :فقالوا، واستحق العذاب الأليم
التوحيد، والعدل، :  التي هي أركان الإيمان، وهي،ةأن يعرف الأصول الخمس

ا من ذلك لم ينتظم  ومن جهل شيئً، لا بالتقليد،والنبوة، والإمامة، والمعاد، بالدليل
فضل ولا ينكر ، )٣(" واستحق العقاب الدائم مع الكافرين،في سلك المؤمنين

مامية على أن من اتّفقت الإ""فقد ،  عند الإثنى عشرية إلا كافر ومكانتها،الإمامة
 وجحد ما أوجبه االله تعالى له من فرض الطّاعة فهو ،أنكر إمامة أحد من الأئمة

                                                             
   .)م٧٦٥ - ٦٩٩ = هـ١٤٨ - ٨٠(الصادق  جعفر) ١(

 عبـد  أبو،  القرشي الهاشمي،  السبط الحسين بن العابدين زين علي بن الباقر محمد بن جعفر
 ولـه ،  التابعين أجلاء من كان،  الإمامية ندع عشر الإثني الأئمة سادس،  بالصادق الملقب،  االله

 بالـصادق؛  ولقب،  ومالك،  حنيفة أبو الإمامان منهم،  جماعة عنه أخذ،  العلم في رفيعة منزلة
، علـيهم  جريئًـا  وكان،  العباس بني من الخلفاء مع أخبار له،  قط الكذب عنه يعرف لم لأنه

   ).١٢٦ / ٢ (للزركلي. الأعلام/بالحق صداعا
 :صححه وعلق عليه ).٢/١٨(. محمد بن يعقوب بن اسحاق الكليني     . ول من الكافي  الأص) ٢(

  . بدون. ـه١٣٨١. طهران. الناشر مكتبة الصدوق. على أكبر الغفاري
 /تحقيق الـشيخ  . ٥٩ص  . المجموعة الأولى . علي بن الحسين الكركي   . رسائل الكركي ) ٣(

تبـة آيـة االله العظمـى       الناشـر مك  . إشراف السيد محمود المرعـشي    . محمد الحسون 
 .. ـه١٤٠٩الأولى . ط. قم. مكتبة الخيام. ط. المرعشي
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 خمسة منمركب : "وقالوا إن الإيمان )١(" مستحقّ للخلود في النّار، ضالّ،كافر
التوحيد، والعدل، : ا، وهيأركان، من عرفها فهو مؤمن، ومن جهلها كان كافر

   .)٢("والمعادوالنبوة، والإمامة، 
 ،الإمامةمقام على المساواة بين  - في بادئ كلامهم - وقد اتفقت الإمامية  
، )r( كالمنكر لنبوة سيدنا محمد  فجعلوا المنكر لإمامة سيدنا على،النبوةمقام و

: "  كلامهموهذا نص، ومن جحد إمامة الأئمة كلهم كالجاحد لمقام الأنبياء جميعا
 بعدي فقد جحد نبوتي، ومن جحد نبوتي فقد عليّاإمامة د من جح: )r( قال النبي

دنا فيمن جحد إمامة أمير اواعتق": الإمامية أيضاتوقال، )٣("جحد االله ربوبيته
 أنه بمنزلة من جحد نبوة )p( والأئمة من بعده ،المؤمنين علي بن أبي طالب

ا من بعده من وأنكر واحد، واعتقادنا فيمن أقر بأمير المؤمنين، جميع الأنبياء
 وهذا قمة )٤(")r( وأنكر نبوة محمد ،الأئمة أنه بمنزلة من أقر بجميع الأنبياء

 أن ينسبوا لرسول االله مثل هذه الأقوال )r( الضلال والافتراء على رسول االله
 حتى يؤسسوا لكون إمامة أئمتهم من أصول ؛والإمامة،  التسوية بين النبوةفي

، وياليتهم اكتفوا بالتسوية فقط، عة على اعتقاد ذلكويحملوا جماهير الشي، الدين
، على مقام النبوةأئمتهم أن يرفعوا مقام إلى  وضلالهم ،وإنما دفعهم جهلهم

وهو من باب اللطف الإلهي العام ،  واجب على االله تعالىأئمتهمفجعلوا تنصيب 

                                                             
). محمد بن محمد بـن النعمـان      (الشيخ المفيد   . أوائل المقالات في المذاهب والمختارات    ) ١(

 . م١٩٨٣ط م. لبنان. بيروت. دار الكتاب الإسلامي. ٤٤ص 
  . ـه١٤١٤، ٢ط. لاميالإس النشر مؤسسةط . ١٠٣ص . الطوسي. الرسائل العشر) ٢(
 :تحقيـق . ١٠٤ص   ). أبو جعفر محمد بن علي بن بابوية القمي        (الصدوق. الاعتقادات) ٣(

المؤتمر العالمي لؤلفات الـشيخ المفيـد       . قم المشرفة . الطبعة الأولى . عصام عبد السيد  
 .. ـه١٤١٣

 . المرجع السابق نفسه) ٤(
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لى االله ن اللطف واجب ع إ:وزورا، فقالوا بهتانًا، الذي لا يجوز تخلفه أبدا
 كان وإنما" )١( تنصيب الإماموتنصيب الإمام لطف؛ فيجب على االله تعالى، تعالى
 ،ظلمه عن الظالم يردع مرشد مطاع رئيس لهم كان إذا الناس لأن لطفًا؛

 عن وأبعد، الصلاح إلى أقرب كانوا الشر عن ويردعهم ،الخير على ويحملهم
وهذا  )٢("الإِمامة وجوب على يدل النبوة وجوب اللطف فالدليل على وهو ،الفساد
نه يجب على االله أن يفعل إ : إذ يقولون؛الأدلة على بطلان دين الشيعةأعظم من 

الإخلال بالواجب و، واجبال بيخلَّلأن عدم تنصيبه   ينصب الإمام؛ وأن،الحسن
كم ب االله لأئمتينصت في عدم ونقولتماذا  :ونحن نقول لهم ،محال على االله

 ه هل لعجز،تنصيب الإمام ركن من أركن الدينآن طالما أن صراحة في القر
 تعالى االله عما !!! أم لإخلاله بالواجب المحال عليه؟؟- حاشاه تعالى– سبحانه

   .يقول الظالمون علوا كبيرا
:  فقالوا،وسمعا ،أوجبوها عقلًابعد أن جعلوها ركنًا من أركان الدين و  

ا، إحداهما تخالف في وجوبها عقلً: المخالف في وجوب الإمامة طائفتان"
اوالأخرى تخالف في وجوبها سمع ،ا شاذ لا يعتد بهفالمخالف في وجوبها سمع، 

والخلاف ، اوعلماء الأمة المعروفون مجموعون على وجوب الإمامة سمع
: ا طريقان ولنا في الكلام في وجوب الإمامة عقلً،االقوي في وجوب الإمامة عقلً

أن : لم يكن، والثانيةم أ،ا سواء كان هناك سمعن وجوبها عقلًإحداهما أن نبي 
ن أن مع وجود الشرع لا بد من إمام له صفة مخصوصة لحفظ الشرع نبي

                                                             
.         لبنـان  - بيـروت : ضـواء الأ ردا. ط. ٢٩٩ص  . الطوسـي . قتصاد في الاعتقاد  الا) ١(

 . م١٩٨٦.  الثانيةط
 –لاهور  ،  إدارة ترجمان السنة  : الناشر). ١/٣٠٢(. إحسان إلهي ظهير  . الشيعة والتشيع ) ٢(

  . ١: عدد الأجزاء. م١٩٩٥، العاشرة: الطبعة. باكستان
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إنه قد ثبت أن الناس متى كانوا : والذي يدل على الطريقة الأولى، باعتبار عقلي
 ،مطاعإذا كان لهم رئيس ف، لخطأ وترك الواجب ويجوز منهم ا،غير معصومين

 ، والجاهل، ويأخذ على يد السفيه، ويؤدب الجاني، يردع المعاند،منبسط اليد
ة الفساد أقرب، ومتى  وقلَّ،وينتصف للمظلوم من الظالم كانوا إلى وقوع الصلاح

 ، ووقع الهرج، الصلاح وقلَّ، من رئيس على ما وصفناه وقع الفسادخلواْ
حكم الاعتبار، ومن خالف في  و، بهذا جرت العادة،وفسدت المعايش ،والمرج

 بل المعلوم أن مع ،ا في أوائل العقول لكونه مركوز؛ذلك لا يحسن مكالمته
قل الصلاح،  وي، وضعف سلطانهم يكثر الفساد، وانقباض أيديهم،وجود الرؤساء

   )١("فكيف يمكن الخلاف فيه
ون عن  عندما يتحدث الإماميةن الشيعة إأولًا: شيئينإلى هنا وأريد أن أشير   

فلا يدخل ، وجوب نصب الإمام هم يريدون أئمتهم المعصومين بزعمهم فقط
 بذلك يعنون م حين يتحدثون عن وجوبها سمعاوه، معهم الخلفاء الراشدون

 التي ورد ذكرها في سورة  الموالاةكآية، ورود بعض الآيات في القرآن الكريم
وآية المباهلة التي ، زاب التي ورد ذكرها في سورة الأحالتطهيرآية و، المائدة

وأولاده ، والتي جعلوها خاصة بالإمام على،  ذكرها في سورة آل عمرانورد
 ،والتأويلات الباطلة ،الآيات ما لا تحتمل من المعانيهذه لوا وحم،  فقطمن بعده

هوهذا ما سنتحدث عن، يوافق معتقداتهم الفاسدةبما ، اوالآراء الزائفة قصد 
، والسنة، لتهم على وجوب الإمامة من القرآنديث عن أدباستفاضة عند الح

 عند حديثهم عن وجوب الإمامة  أيضاعلى الشيعة الإمامية ن الملاحظ إوثانيا
وجوب و، طريقة الفلاسفة في وجوب إرسال الرسلنفس يسلكون أنهم  عقلًا

                                                             
  . وما بعدها٢٩٦ص . الطوسي. قتصاد في الاعتقادالا) ١(
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طريقة و، وأنه واجب على االله تعالى لحفظ النظام،  والشريعة،ىالاحتياج إلى النب
 كما يظهر الأثر الاعتزالي على كلامهم عند قولهم بوجوب نصب )١(المعاش
فالمعتزلة هم من ، واللطف واجب على االله تعالى، وكون ذلك لطفًا، الإمام

ونخلص من  ،)٢(وجعلوه من باب اللطف الإلهي، أوجبوا على االله إرسال الرسل
  : إلىحديث الإمامية عن الإمامة

  . الأعظمة ركن الدين الإمامهماعتبار -
  .وهو من باب اللطف الإلهي، تنصيب الأئمة واجب على االله تعالى -
  .بل ربما تكون أفضل،  الإمامة كالنبوة-
  . منكر إمامة أئمتهم كافر-

  

                                                             
 عبـد الـرحمن     .د :تحقيق. سعد الدين التفتازاني  . صد في علم الكلام   شرح المقا / راجع) ١(

 ). ٥/٢٠(). النبوة( الفصل الأول، )السمعيات(. المقصد السادس. عميرة
 ).  وما بعدها٥/٦(. المرجع السابق) ٢(
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ما ا  
ت ا ،وطو  

 

أوجبت الإمامية الإثنى عشرية في أئمتهم مجموعة من الصفات التي لا قد   
: - وزورا،بهتانًا–فقالوا ،  فقطوالمرسلين، جتماعها إلا في الأنبياءيجوز ا

ثبوت و، وثبوت المعجزة لهم ،ووجوب التنصيص عليهم، بوجوب عصمة أئمتهم
  .علمهم للغيب

، ن عن الخطأو معصومأئمتهم فقد قالت الإمامية إن العصمةفأما عن   
ن أصحابنا إ -صمة أي في مبحث الع- جملة القول فيهف":  والنسيان،والسهو

 من الذنوب - صلوات االله عليهم- والأئمة،الإمامية أجمعوا على عصمة الأنبياء
 وبعدهما، بل ، والإمامة، قبل النبوة،اونسيانً ،أ وخطً،ا عمد، والكبيرة،الصغيرة

ا من يجب أن يكون معصومو" ،)١("من وقت ولادتهم إلى أن يلقوا االله تعالى
 لذا )٢(" ولا رئيس فوق رياسته،والإمام لا إمام له، اجباتخلال بالو والإ،القبائح
 نعتقد بل": فقالوا،التشريع حق وأعطوهم ،)r( الرسول ككلام أئمتهم كلام جعلوا

 معصيته، ومعصيتهم طاعته، وطاعتهم نهيه، ونهيهم تعالى، االله أمر أمرهم أن
 على كالراد عليهم والراد عليهم، الرد يجوز ولا عدوه، وعدوهم ه،ولي ووليهم

 ،لهم التسليم فيجب ،تعالى االله على كالراد الرسول على والراد ،الرسول
 لا الإلهية الشرعية الأحكام أن نعتقد ولهذا ،بقولهم والأخذ ،لأمرهم والانقياد
 هذا في رواياتهم  ومن)٣("منهم إلا أخذها يصح ولا ،مائهم نمير من إلا تستقى
 عنه، أنتهي عنه نهى وما ،به آخذ )u( على به جاء ما" :أنهم قالوا الباب

                                                             
  ). ٢٥/٣٥٠(. محمد باقر المجلسي. بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار) ١(
  .٣٠٦، ٣٠٥ص. الطوسي. د في الاعتقادقتصاالا) ٢(
  . ٧٠ص . محمد رضا المظفر. عقائد الإمامية) ٣(
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 جميع على الفضل )r( ولمحمد )r( لمحمد جرى ما مثل الفضل من له جرى
 في - وليس المراد رسول االله، أى على سيدنا على-عليه المتعقب االله، خلق من

 أو ،صغيرة في عليه والراد ،رسوله وعلى ،االله على كالمتعقب أحكامه من شيء
  .)١("باالله الشرك حد على كبيرة
ا ويجب أن يكون منصوص" فقد قالت الإمامية :عليهيص نصتوأما عن ال  

 ولا ،اولما كانت العصمة لا تدرك حس، عليه، لما قدمناه من وجوب عصمته
 ولا يعلمها إلا االله تعالى، وجب أن ينص ،ولا تجربةً ،اولا استدلالً ،مشاهدةً

 نصإذا  لأن الإمام لا يعلم أنه إمام إلا ؛ىه على لسان نب ويبينه من غير،عليه
أو ادعى هو الإمامة جاز أن يظهر االله تعالى ، ى عليه النب، فإذا نصىعليه نب

على يده علما، كما نقوله في صاحب الزمان إذا ظهر، فصار النص هو ا معجز
 االله من بالنص إلا كونت لا ،كالنبوة الإمامة" :أن وتعتقد الإمامية )٢("الأصل
 ينص أن أراد إذا، بالنص المنصوب الإمام لسان أو ،رسوله لسان على تعالى
 أن للناس فليس فرق، بلا النبوة حكم ذلك في وحكمها بعده، من الإمام على

 ،تعيينه حق لهم ليس كما البشر، لعامة  ومرشدا،هاديا االله يعينه فيمن يتحكموا
 لتحمل استعدادا القدسية نفسه من له الذي الشخص لأن تخابه؛ان أو ،ترشيحه أو

 ولا ،االله بتعريف إلا يعرف لاأ يجب قاطبة البشر  وهداية،العامة الإمامة أعباء
٣("ينهبتع إلا نيعي(.   

                                                             
  ) ١/١٩٦(. محمد بن يعقوب بن اسحاق الكليني. الأصول من الكافي) ١(
 . ٣١٣ص. الطوسي. الإقتصاد في الاعتقاد) ٢(
  . ٧٤ص . محمد رضا المظفر. عقائد الإمامية) ٣(
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وأولاده بعدة ، إمامة سيدنا علىالتنصيص على وقد استدلت الإمامية على 
   : منها،أمور
" :قالت الإمامية الإثنى عشريةفقد  : آية الولايةيسمونهاما  بماستدلاله :أولًا  

 قوله  الإمام على أمير المؤمنين-  بلا فصل- ىمما يدل على أن الإمام بعد النب
 )١(M¶ ̧ ¹ º » ¼ ½ ¾  ¿ À Á  Â ÃL : تعالى

ووجه الاستدلال من الآية أن معنى ، )u( هذا دليل من القرآن على إمامته
"لل وأولى ،ا للأمرة من كان مستحقًفي الآي" كموليوتجب ،قيام بهوال، فتصر 

أمير المؤمنين" الذين آمنوا " ا أن المراد بطاعته، وثبت أيضعلى  )u(  دون
   )٢("غيره
 ،لآية الكريمةسم الموصول في االأن " ؛مردودواستنتاج ، باطلقول هذا و  

الذين يؤتون ،  الصلاةالذين يقيمون، الذين آمنوا( للمفردلا ، والصلة للجمع
،  فصيح،ى والقرآن الكريم عرب،كلها ألفاظ للجمع)  راكعونموه، الزكاة

 بهفلو كان المراد ، فالتحول من الجمع إلى المفرد صرف للظاهر دون داع
 ثم إن ،)٣("وهو راكع، ويؤتي الزكاة، يقيم الصلاة :سيدنا على وحده لقال تعالى

، قربالوهو أصل يدل على ) و، واللام، والياءالوا(مصدر من :  لغةىالول
القرابة، : والولاية تطلق على ،)٤(القريب: ى بمعنى، من ذلك الولوالنصرة

                                                             
 . ٥٥الآية ، سورة المائدة) ١(
 . ٣١٩ص . الطوسي. الِاقْتِصاد في الاعتقاد) ٢(
 . ٥٨ص . د محمد الأنور حامد عيسى. أ. الشيعة بين الاعتدال والغلو) ٣(
عبـد  : المحقـق ). ٦/١٤١(. أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا      . معجم مقاييس اللغة  ) ٤(

 . ٦: زاءعدد الأج. م١٩٧٩ -هـ ١٣٩٩. ط. دار الفكر: الناشر. السلام محمد هارون
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لمنا جدلًا بأن الولى هو ولو س"، )١("والإمارة، والسلطان، والنصرة ،المحبةو
فلم لا يكون الأولى ، ففليس في الآية ما يحصره في الأولى بالتصر، الأولى

 منع والجواب ":يقول شارح المقاصد، والاحترام، والتقدير، والنصرة، الحبب
المراد  بل ،بذلك والأحق ،والدنيا ،الدين أمر في المتصرف بمعنى ىالول كون

 قوله وهو ،بعدها وما ،الآية قبل ما يناسب ما والمحب على ،والموالي ،الناصر
 M  " # $ % & ' ( )* + ,  -. / 0 1 2: تعالى

34 5 6 7 8 9  : L ")٢(.   
إنه قد ورد الخبر من طريق : "وقالت الإمامية أيضا في استدلالهم بالآية  

ال قه بخاتمه في ح عند تصدu((  الإمام علىفي والخاص بنزول الآية ،العام
   .)٣("الركوع، والقصة في ذلك مشهورة

من فهو  ىعلحقِّ سيدنا  أنها نزلت في همإن قول": والرد عليهم بما يلي  
 ، بخصوصهىعلسيدنا  بل أجمعوا على أنها لم تنزل في ،أعظم الدعاوي الكاذبة

 بن أبي ففي الآية ما يخرجها عن الحصر في سيدنا على، )٤("وإن الخبر كاذب
:  فقال)r( للنبي "سلام بن عبداالله"  قد جاءأنه فقد ورد في سبب النزول، طالب

 نستطيع ولا يجالسونا، ألا وأقسموا ،هجرونا قد والنضير ،قريظة من قومنا إن
 ،وبرسوله ،باالله رضينا: فقال الآية، هذه فنزلت المنازل، لبعد أصحابك مجالسة

                                                             
. إبراهيم مصطفى ـ أحمد الزيات ـ حامد عبد القادر ـ محمد النجـار  . المعجم الوسيط) ١(

 . ٢عدد الأجزاء . دار الدعوة: دار النشر. مجمع اللغة العربية: تحقيق). ٢/١٧٠(
 عبـد   .د تحقيـق . سعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني     . شرح المقاصد في علم الكلام    ) ٢(

 . ٥١. رقم. سورة المائدةوالآية من ، )٥/٢٧٠( .الرحمن عميرة
 . بتصرف يسير) ٣٢٠، ٣١٢(. الطوسي.  في الاعتقادالِاقْتِصاد) ٣(
شمس الدين الذهبي    ،المنتقى من منهاج الاعتدال في نقض كلام أهل الرفض والاعتزال         ) ٤(

 . ١ عدد الأجزاء. محب الدين الخطيب: تحقيق. ٤١٩. ص
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في كتب قل  نُ وقد)١("المؤمنين جميع في عام} والَّذِين {،أولياء وبالمؤمنين
 جعفر من الذين آمنوا؟ قال أبو: يةعن هذه الآسئل  )u( أبا جعفرأن  التفاسير

 ىعل:  قال، أنها نزلت في علي بن أبي طالبنابلغ: فقيل له ،الذين آمنوا: الباقر
 يقول "علي بن أبي طالب" وهو حفيد "محمد الباقر" فإذا كان ،من الذين آمنوا

د عليه لشهوة تحميل الآية ما لا تحتمله من تجريح هذا، فمن الفضول التزي
 ومات على ، طالب في إخوانه الذين عاشخلافة المسلمين، وإيذاء علي بن أبي

  الولايةوالذي يدل على أن حمل :)٣(يالرازالإمام قال ، )٢(" وولايتهم،محبتهم
  :منها،  كثيرة وجوه، من غيرهعلى الناصر أولى

                                                             
. أحمد البردوني وإبراهيم أطفـيش    : تحقيق .الدين القرطبي شمس  . رآنالجامع لأحكام الق  ) ١(

  عـدد  .  م ١٩٦٤،  الثانيـة . ط.  القـاهرة  –دار الكتـب المـصرية      : الناشر). ٦/٢٢١(
  .٢٠: الأجزاء

 محمد السيد   -مصطفى السيد محمد    : حقيقت ،)٥/٢٦٧(. بن كثير  .سير القرآن العظيم  فت) ٢(
 -الجيزة. مؤسسة قرطبة : الناشر. أحمد عبد الباقي   علي   - محمد فضل العجماوي   -رشاد

 . هـ١٤١٢، ١: ط
   .)م١٢١٠ - ١١٥٠= هـ ٦٠٦ - ٥٤٤(الفخر الرازي ) ٣(

الإمام : فخر الدين الرازي  ،  أبو عبد االله  ،  محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي البكري        
أصله مـن   ،  شي النسب وهو قر ،  وعلوم الأوائل ،  والمنقول،  أوحد زمانه في المعقول   ،  المفسر

، رحل إلى خوارزم  ) ابن خطيب الري   (:ويقال له ،  وإليها نسبته ،  ىومولده في الر  ،  طبرستان
مـن   ،أقبل الناس علـى كتبـه يتدارسـونها       ،  وتوفي في هراة  ،  وخراسان،  وما وراء النهر  

         )  ط -معـالم أصـول الـدين     (و،  في تفسير القـرآن الكـريم     )  ط -مفاتيح الغيب : (تصانيفه
المـسائل  (و )  ط-محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين من العلماء والحكماء والمتكلمـين       (و  

 دفي التوحي)  ط-أساس التقديس (و) المباحث المشرقية ط  (و  )  ط -الخمسون في أصول الكلام   
الأربعـون فـي    () خ-المحصول في علم الأصول   (و،  في علم الكلام  )  خ -المطالب العالية (و

  ). ٣١٣/ ٦(. للزركلي. الأعلام/ غير ذلك من كتبو)  ط-أصول الدين
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 والإمامة لما كان ،على التصرففي الآية نا لو حملنا الولاية إن :الأول  
 بن ى لأن عل؛بالولاية حال نزول الآيةالمؤمنون المذكورين في الآية موصوفين 

 والآية تقتضي كون ،ما كان نافذ التصرف حال حياة الرسول t)(أبي طالب 
 أما لو حملنا الولاية على ،هؤلاء المؤمنون موصوفين بالولاية في الحال

 فثبت أن حمل الولاية على ، والنصرة كانت الولاية حاصلة في الحال،المحبة
  .والإمامة،ملها على التصرفالمحبة أولى من ح

 ، بن أبي طالب كان أعرف بتفسير القرآن من هؤلاءعليسيدنا ن إ :الثاني  
 وليس ،فلو كانت هذه الآية دالة على إمامته لاحتج بها في محفل من المحافل

نهم ينقلون عنه أنه تمسك يوم الشورى بخبر  لأ؛للقوم أن يقولوا إنه تركه للتقية
بتة بهذه الآية في إثبات ال ولم يتمسك ، وجميع فضائله،اهلة وخبر المب،الغدير

  .)١( وذلك يوجب القطع بسقوط قول هؤلاء لعنهم االله،مامتهإ
 في استدلالهم على الإماميةومما تمسك به  :غدير خمالاستدلال بحديث : ثانيا  

حديث ، لافة بعد رسول االلهخ بالأحقية سيدنا على"قال الطوسي، "غدير خم :
"ا على إمامتهومما يدل أيض )u(خبار من قول النبي ما تواترت به الأ - 

ن جمع أ حين رجع من حجة الوداع بعد "غدير خم" يوم -وآله  عليه  االله  صلى
 إلى الخلق ى ونع،وزجر ، ووعظ، وخطب، ورقى إليها، ونصب الرجال،الناس
 :فلما قالوا) نكمألست أولى بكم م(: رهم على فرض طاعته بقوله ثم قر،نفسه
 ، مولاه، اللهم وال من والاه فمن كنت مولاه فعلى:ا على ذلك قال عاطفً،بلى

واستنتجت الشيعة  )٢(" واخذل من خذله، وانصر من نصره،وعاد من عاداه

                                                             
: ١٢/٢٢(أبو عبد االله محمد بن عمـر الـرازي           ).التفسير الكبير (مفاتيح الغيب   / راجع) ١(

 . بتصرف يسير. هـ١٤٢١الطبعة الأولى ، دار الكتب العلمية بيروت: الناشر، )٢٧
 . ١٣٣. ص. الطوسي. الرسائل العشر) ٢(
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نص  )r(  أن النبي"غدير خم"الوارد في   الحديثاالإثنى عشرية من هذ
   . ومسلمة،ه وليا على كل مسلموجعل، َّصراحة على إمامة سيدنا على بعده

 مر وهو في رجوعه من حجة الوداع )r( إن النبى: وللرد عليهم نقول  
فنزل كعادته في السفر )  والمدينة،على الطريق بين مكة( على ماء يدعى خما

 وحتى يستريح ؛ حتى يلحق به من تخلف عنه؛ وأخرى،أن يستريح بين مسافة
،  ومن شدته عليهمt)( ى الناس من علمن أجهده السفر، وهناك اشتكى

 قبل توجهه إلى حجة )r( ، وهي أن النبية قصt)( ىولشكوى الناس من عل
 ، الصدقاتt)( ى ليجمع الصدقات، فجمع عل؛ إلى اليمنعليّاالوداع أرسل 

، وفي الطريق أراد الناس أن )r(  في مكة ليحج معه)r( ووافى بها النبي
موها له، ولكن  سلَّ)r( صدقة حتى إذا وصلوا إلى النبيا من اليستعملوا شيئً

ا  وعدم مجاملة الناس رفض أن يستعمل الناس شيئً،، لشدة احتياطهt)( عليّا
وهي حق لبيت مال المسلمين، فاشتد عليهم ، لكونهم لا يملكونها؛ من الصدقة

 يّاعل يرى )r( والنبي، )r( الطريق، ولما سنحت لهم الفرصة شكوا ذلك للنبي
على الحق لا يخشى في االله لومة لائم، فيقف ليؤازره على ملأ من الناس، 

ا أن ما تشتكون من علوليوضح للناس جميعمنه، الحق فيه مع على ى )(t 
 ثم أوصاهم في ، وأمرهم بالتمسك بكتاب االله، بااللههموذكر ،غدير خمفوقف في 

 أمام الذين اشتكوه عند ىعلض صفحة ثم قال ليبي،  منهمt)(  وعلي،أهل بيته
الحسن بن الحسن بن "وقد سئل ، )١(" مولاهىعلفمن كنت مولاه : ")r(النبي
هو هل »مولاه كنت من حديث  عن"على كان لو :قال علي؟ خلافة على نص 
 والقائم ،أمري ولى هذا الناس أيها يا: هكذا لقال بذلك خلافته أراد )r( النبي

                                                             
. حديث بريدة الأسـلمي . تتممة مسند أنصار .  الإمام أحمد بن حنبل    مسند/ سناده صحيح إ) ١(

، الأولـى . ط. مؤسسة الرسالة : الناشر. وآخرون،  شعيب الارنؤؤط : تحقيق). ٣٨/٣٢(
  . م٢٠٠١ -هـ ١٤٢١
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 ،تعالى االله أن باالله أقسم: الحسن قال ثم ،وأطيعوا ،وافاسمع بعدي من عليكم
 ،به ورسوله ،االله لأمر على يمتثل ولم ،الأمر هذا لأجل عليّا آثرا لو ورسوله

 ،االله أمر ما امتثال بترك خطأ الناس أعظم لكان الأمر هذا على يقدم ولم
 بِشَيءٍ؟ )r( االلهِ رسولُ  سئل أَخَصكُموقد ورد أن الإمام على )١("به ورسوله

 فِي كَان ما إِلَّا كَافَّةً، النَّاس بِهِ يعم لَم بِشَيءٍ )r( االلهِ رسولُ خَصنَا ما: فَقَالَ
 االلهِ، لِغَيرِ ذَبح من االلهُ لَعن«: فِيها مكْتُوب صحِيفَةً فَأَخْرج: قَالَ هذَا، سيفِي قِرابِ
نلَعااللهُ و مقَ نرس نَارضِ، مالْأَر نلَعااللهُ و نم نلَع ،هالِدو نلَعااللهُ و نى مآو 
 ،وأما الزيادات، فلو كان هناك وصية لقال بها إجابة عن هذا السؤال )٢("محدِثًا

لها البعض على حديث رسول االلهوالمبالغات التي يتقو )r(اللهم : " ومنها قولهم
فهي ، ه، واخذل من خذله، وأدر الحق معه حيث دار، وغيرهاانصر من نصر

 ،بين الْولِيكبير رق اففهناك وفي الجملة " )٣("لا تصح و،ضعيفةزيادات 
وبين الْوالِي، فباب الْولَايةِ التي هي ضد العداوة شيء، ، والْمولَى ونحو ذلك

، و في الأولى دون الثانيةوالحديث إنما ه، وباب الْوِلَايةِ التي هي الإمارة شيء
                                                 .)٤("من كنت مولاه" وإنما اللفظ،  لم يقل من واليه فعلى واليه)r( والنبي

                                                             
شاه عبد العزيز غلام حكـيم      : ألّف أصله باللغة الفارسية   . ثني عشرية مختصر التحفة الإ  ) ١(

الشيخ الحافظ غلام محمد بن محيي      : من الفارسية إلى العربية   نقله   ).١/١٦١(. الدهلوي
: حققه وعلق حواشيه  . محمود شكري الألوسي  : الدين بن عمر الأسلمي اختصره وهذبه     

 ـ١٣٧٣: عام النشر . القاهرة،  المطبعة السلفية : الناشر. محب الدين الخطيب   عـدد  . هـ
 . ١: الأجزاء

. محمد فؤاد عبد الباقي   : المحقق). ٣/١٥٦٧(. مسلم بن الحجاج القشيري   . صحيح مسلم ) ٢(
 .٥: عدد الأجزاء.  بيروت–دار إحياء التراث العربي : الناشر

. حديث بريدة الأسـلمي   ). مسند على بن أبي طالب    (.  مسند الإمام أحمد بن حنبل     /انظر) ٣(
)٢٧١، ٢/٢٦٣ .( 

مؤسـسة  : لناشـر ا. محمد رشاد سـالم   . د: المحقق). ٧/٣٢٤(. بن تيمية . منهاج السنة ) ٤(
  . بتصرف يسير. ٨: عدد الأجزاء. لأولىا. ط، قرطبة
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 الشيعةإن ف :ميديهأ وظهور المعجزات على ، للغيب الأئمةوأما عن علم  
 ووضعت المبالغة، تكون ام كأشد ذلك في وبالغت الغيب، تعلم أئمتها أن تزعم

 ذلك فمن، تنفطر قلوب المؤمنين الموحدين لسماعه ما الأحاديث من ذلك في
 صحيح بمثابة هو الذي الكافي، كتاب في ورد على سبيل التمثيل لا الحصر ما

 فيه صخص والذي ،-مع الفارق الكبير بينهما في الصحة- عندهم البخاري
 يعلمون )p (الأئمة أن  باب:منها ذكرن ب،عن علم الأئمة للغيكاملة  أبوابا
 أن  وباب،)١(")p( والرسل ،والأنبياء ،الملائكة إلى خرجت التي العلوم جميع
    أن وباب)٢("منهم باختيار إلا يموتون لا وأنهم ،يموتون متى يعلمون الأئمة
 وتحت )٣("الشيء عليهم يخفى لا وأنهم يكون، وما ،كان ما يعلمون )p( الأئمة

 ،رصدت لترويج ضلالات التي الأحاديث، عشرات الأبواب هذه من باب كل
، فيها ما هول من والتي تطير العقول وافتراءات الشيعة في دين االله تعالى،

أنا قسيم ": فيها يقول إنه t)( سيدنا على إلى هاينسبون التي الرواية ومنها هذه
ولقد أقرت لي ،  صاحب العصاوأنا، الفاروق الأكبروأنا ،  والنار،االله بين الجنة

 ىملت علَولقد حr( ،( والرسل بما أقروا به لمحمد، والروح، جميع الملائكة
، وأدعى فأكسى، وإن رسول االله يدعى فيكسى،  الربوهى حمولة، مثل حمولته

 سبقني ما خصالًا أعطيت ولقد، فأنطق على حد منطقه، وأستنطق، ويستنطق
 ما يفتني فلم الخطاب،  وفصل،والأنساب والبلايا، ،ياالمنا علمت: قبلي أحد إليها

 من ذلك كل عنه، وأؤدي ،االله بإذن أبشِّر عني، غاب ما عني يعزب ولم سبقني،
يجب ، ىونعتقد أن الإمام كالنب" :وتقول الإمامية أيضا، )٤("بعلمه فيه مكنني االله

                                                             
  ). ١/٢٥٥(. محمد بن يعقوب بن اسحاق الكليني. الأصول من الكافي) ١(
  ). ١/٢٥٦(. المرجع السابق) ٢(
  ). ١/٢٦٠(. المرجع السابق) ٣(
  ). ١٩٧، ١٩٦ /١(. المرجع السابق) ٤(



ا   ا ا  ا و  
  

 

- ٤٦٢ -

 ،معارفال يتلقى فهو علمه أما، أن يكون أفضل الناس في صفات الكمال
 وإذا ،قبله من الإمام أو ،النبي طريق من المعلومات وجميع ،الإلهية والأحكام

 االله أودعها التي القدسية بالقوة الإلهام طريق من يعلمه أن بد لا شيء استجد
 يخطئ لا الحقيقي، وجهه على يعلمه أن وشاء شيء إلى توجه فإن فيه، تعالى

 تلقينات إلى ولا ،العقلية البراهين إلى ذلك كل في يحتاج ولا يشتبه، ولا ،فيه
  .)١("المعلمين

  

  ت أ    ا:  

 فيمن أهل السنة والجماعة  المسلمين بين خلاف لا أنه إلى هنا أود أن أشير  
 لنسبتهم لمختلق من الشيعة الإمامية؛ وذلك هذا الكلام اانوبهت ،ورفض، ضلال

   ~ {M :والذي يقول في محكم آياته ،)I( المشرع غير إلى التشريع

� ¡ ¢ £ ¤ ¥  ¦ § ̈ © L)7 8و  ،)٢  M n o p  

qL )كما  والتدبير، ،الخلق لنفسه أثبت كما التشريع، لنفسهتعالى  فأثبت )٣
 حكم أن نرجع إلى أمر االله وأمر رسول يأنه تعالى أمرنا عند الاختلاف في أ

 أن الشيعة تزعم الذين الأئمة هؤلاء إلى بالرجوع يأمرنا ولم،  فيه)r( االله
  M 8 7Ò Ó Ô ، كلام أئمتهم من وتستقى منهم، تؤخذ الشرعية الأحكام

Õ Ö ×   Ø  Ù Ú Û    Ü  Ý Þ ßà á â ã äL)كلام  ف)٤
، والمعجزة لأئمتهم، والتنصيص ،العصمةالإمامية بهذه الطريقة عن اشتراط 

وتقول على االله تعالى ،  االله له هو خروج بالدين عما أراد،ووجوب علمهم للغيب
                                                             

  . ٦٨: ٦٧ص . محمد رضا المظفر. عقائد الإمامية) ١(
  . ٢١جزء الآية . سورة الشورى) ٢(
  . ٥٤جزء الآية : سورة الأعراف) ٣(
  . ٥٩جزء الآية . سورة النساء) ٤(
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لا تنسب إلا  ؛ وذلك لأنه هذه الصفات مردود،وهو قول باطل، بغير دليل
  . وحدد في كتابه تعالى،وفق ما أراد االله جل وعلا،  والأنبياء فقط،للرسل

وقد قرأنا صفة هؤلاء : ")١(يقول ابن حزم فهمتفأما عن بطلان عصمة أئم   
، فما المعصومين  الإمامية، القائلين بأن الدين عند أئمتهمالمخاذلين المنتمين إلى
إن ف "،)٢( وآراء فاسدة كأسخف ما يكون من الأقوال،رأينا إلا دعاوى باردة

 ولوازمه، واحتجوا بها على إمامة ،العصمة التي جعلوها من خواص الإمام
   : من وجوهوأقوالهم تشهد على ذلك ،، وأحوالهملم تثبت لهم، أئمتهم

 اختلف -  وهو الإمام المعصوم الأول حسب زعم الشيعة t)( عليّاإن  :ولًاأ  
 في مسألة أخذه - هموهو الإمام الثاني المعصوم عند- "حسنال"معه ابنه الأكبر 

 ا وكما اختلف معه أيضt)( البيعة من الناس بعد استشهاد عثمان ذي النورين
ا منهما كان ك أن واحد ويلزم من ذل،في خروجه لمحاربة مطالبي دم عثمان

أحدهمالأن  ؛امخطئًكان  والثاني ،امصيبفلا بد ، فيهوالثاني يخالفه، ا يرى رأي 
ثبت في التاريخ أن قد  ثم ، والآخر علي خطأ،من أن يكون أحدهما على صواب

                                                             
   .)م١٠٦٤ - ٩٩٤ = هـ٤٥٦ - ٣٨٤(حزم  ابن) ١(

 أئمـة  وأحد، عصره في الأندلس عالم: محمد أبو، الظاهري حزم بن،  سعيد بن أحمد بن علي
، بقرطبـة  ولد،  "الحزمية "لهم يقال،  مذهبه إلى ينتسبون ثيرك خلق الأندلس في كان،  سلامالإ

، العلـم  إلـى  وانـصرف ،  بها فزهد،  المملكة وتدبير،  الوزارة رياسة قبله ولأبيه،  له وكانت
 رحـل ، المصانعة عن بعيدا، والسنة،  الكتاب من الأحكام يستنبط حافظًا ،فقيها فكان،  والتأليف

 والأهواء الملل في الفصل ":مصنفاته من أشهر ،  فيها فتوفي )الأندلس بلاد من (ليلة بادية إلى
         - والمنـسوخ  الناسـخ "و" ط -الأنـساب  جمهـرة "و،  فقه" ط - المحلى "وله  ط - والنحل

   ).٢٥٤ / ٤ (للزركلي الأعلام/  "وغيرها "ط
 –مكتبـة الخـانجي   : الناشر). ١٠٣ /٤( . ابن حزم . الفصل في الملل والأهواء والنحل    ) ٢(

 . بتصرف يسير. ٥: عدد الأجزاء. القاهرة
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ف على عدم أخذه برأي  وتأس، الجملموقعة صوب رأي الحسن بعد t)( عليّا
  .  بهده وتقي،الحسنولده 
 الوقوع فيه، حيث ، منهصدور خطأإمكان ب  نفسهt)( ىعل  لقد أقر:ثانياً   
   . أو مشورة بعدل، فإني لست آمن أن أخطىء،لا تكفوا عن مقالة بحق: قال
 لما أراد الصلح مع معاوية خالفه t)(  لقد ذكر المؤرخون أن الحسن:ثالثاً   

 -   إمامان معصومان عند الشيعةوكلاهما - في ذلك مع من خالفه أخوه الحسين 
 وكان الحسين يبدي ، وصالح معاوية،لكن الحسن لم يلتفت إلى رأي الحسين

لو جز أنفي كان أحب إلي مما : ويقول ،الكراهة من صلح الحسن مع معاوية
 ومثل هذا ،اا والآخر مخطئً منهما كان مصيبالظاهر أن واحد وا،فعله أخي

 عن مجردة دعوى إلا ليسفأيضا  )U( االله قبل من منصوبا كونه وأما، كثير
 هو االله بأن - وبهتانًا،كذبا-يدعي أن ولكل سلطان، من به االله ينزل ولم الدليل،

  .)١("مسدود أحد على جبريل ونزول ،منقطع الوحي أن دام ما نصبه الذي
على صراحة والتي تدل ، المعصومين من كتبهمأئمتهم  بعض أقوال إليكو  

جاء في فقد ، )r( بما يفيد أنه لا عصمة لأحد إلا لرسول االله، لذنب منهموقوع ا
ا نإن: ")جعفر الصادق(وهو أبو عبد االله عن أحد أئمة الشيعة "بحار الأنوار"

 ")٣(موسى الكاظم" وكان أبو الحسن ،)٢("ا ثم نتوب إلى االله متاب، ونسيء،لنذنب

                                                             
  . بتصرف يسير). ٣٠١، ١/٣٠٠(. إحسان إلهي ظهير. الشيعة والتشيع) ١(
 ). ٢٠٧ /٢٥(. المجلسي. بحار الأنوار) ٢(
   .)م٧٩٩ - ٧٤٥ = هـ١٨٣ - ١٢٨(الكاظم  موسى) ٣(

 عنـد ،  عـشر  الاثنـى  الائمـة  سابع: الحسن أبو،  الباقر محمد بن الصادق جعفر بن موسى
 ولـد . الأجواد العلماء كبار وأحد،  زمانه أهل أعبد ومن،  هاشم بني سادات من كان،  الامامية

 إلـى  رده ثـم ،  بغداد إلى العباسي يالمهد فأقدمه،  المدينة وسكن ،)المدينة قرب (الأبواء في
 =هفاحتمل هـ١٧٩ سنة بها مر حج فلما،  فيها للكاظم يبايعون الناس أن الرشيد وبلغ،  المدينة
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 ،ستني، وعصيتك ببصري ولو شئت وعزتك لأخر،رب عصيتك بلساني: "يقول
 ولو شئت وعزتك لأصممتني، ، وعصيتك بسمعي)١(ولو شئت لأكمهتني

 ولو شئت ، وعصيتك بفرجي)٢( ولو شئت وعزتك لكنعتني،وعصيتك بيدي
 ولو شئت وعزتك لجذمتني، وعصيتك ،وعزتك لأعقمتني، وعصيتك برجلي

أين العصمة  ف)٣("بجميع جوارحي التي أنعمت بها علي ولم يكن هذا جزاك مني
   !!!!!! قالوا مثل هذا الكلاموهم من ،التي يدعونها في أئمتهم

ة والجماعة في أكثر من قد أكد أهل السنَّلف :وأما عن بطلان التنصيص  
يقول ابن  )r(  بعد النبى بطلان التنصيص على إمامة سيدنا علىموضع على

     مات وجمهور)r( وبرهان آخر ضروري وهو أن رسول االله": حزم
 بكلمة يذكر فيها ى فما منهم أحد أشار إلى عل،م الناس الدين يعلِّ)y(الصحابة 

 ولا ، لا في ذلك الوقت، قط ذلكى ولا ادعى عل، عليه نصr((أن رسول االله 
ومن المحال الممتنع الذي لا ،  ولا بعده، له أحد في ذلك الوقتهدعاا ولا ،بعده

 عهد عاهده ى من عشرين ألف إنسان على ط ولا يجوز اتفاق أكثر،يمكن البتة
أن ) الحمقى( عند هؤلاء النوكى t)( لىفكيف حل لع،  إليهم)r(رسول االله 
ا رجلًيبايع طائعا جاحدرسول االله ا لنص )r(ويجالسه في ، ويعينه على أمره

                                                                                                                                                    
 فتوفى بغداد إلى نقله ثم،  واحدة سنة،  جعفر ابن عيسى واليها عند وحبسه ،البصرة إلى معه=

 تسمى أخرى وفرقة) يالمهد القائم (إنه: تقول فرقة الشيعة فرق وفى،  قتل: وقيل،  سجينًا فيها
 تـأتم  ولـم  ،عنده وقفت لأنها بذلك؛ وسميت. يرده وسوف إليه رفعه االله إن: تقول) الواقفة(

   ).٣٢١ / ٧(. للزركلي. الأعلام/ بعده  بإمام
بحـار  هـامش   /أو صـار أعـشى       ،عمـى ،  اعترته ظلمة تطمس عليـه    : كمه بصره ) ١(

  ) ٢٥/٢٠٣(الأنوار
   ).٢٠٣ / () بحار الأنوارهامش (. وأيبسها، أشلها: كنع يده) ٢(
 ). ٢٠٣ /٢٥(. المجلسي. بحار الأنوار) ٣(
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ا غير  مبادرt)(  ثم يبايع بعده عمر بن الخطاب، ويواليه إلى أن مات،مجالسه
 ثم )1(نكحه من ابنته فاطمة أ و، وأعانه على أمره،وصحبه ،ابل طائع ،دمترد

 عند هؤلاء الجهال أن ى فكيف حل لعل،قبل ادخاله في الشورى أحد ستة رجال
 لأنه في ؟ ويغر الأمة هذا الغرور، وكفر،يشارك بنفسه في شورى ضالة

وعلى ما لا يتم  ،دهم على كتمان الديانةوأي ، أعان الكفار على كفرهممزعمه
نه أمسك عن ذكر النص عليه أ t)( ىظن بعل ولا يجوز أن ي،الدين إلا به

    قد عرض نفسه للموت بين يدي رسول ف ، وهو الأسد شجاعة، الموتاخوفً
ف بين بصائر  وما الذي ألَّ، فما الذي جبنه بين هاتين الحالتين، مرات)r(االله 

 إلى )r( ا هو أحق به مذ مات رسول االله ومنعه م،ىالناس على كتمان حق عل
 ، بصائرهم في عونه إذ دعا إلى نفسهي ثم ما الذي جل،t)( أن قتل عثمان

 ورأوه حينئذ ، وبذلوا دماءهم دونه،فقامت معه طوائف من المسلمين عظيمة
 ، ومنعهم من الكلام، فما الذي منعه، والأولى بالحق ممن نازعه،صاحب الأمر

 فما t)( ى ثم ولى علt)(  يدعيه الكذابون إذ مات عمروإظهار النص الذي
وعثمان، وعمر،ا من أحكام أبي بكرغير حكم ،ا من عهودهم ولا أبطل عهد، 

 أن يمضي ما الذي منعهسعة  لما كان فيف  قبل توليهاولو كان ذلك عنده باطلً
ن آخرهم ما الذي حملهم كلهم أولهم عو !؟ وينفذه وقد ارتفعت التقية عنه،الباطل

 فهذه أعجوبة من ،ىة علمماإ على )r( على أن يتفقوا على جحد نص النبي
 ، ومحال، وكل هذا عن هوس،ابطال الحقائق كلهإ وفي هذا ،المحال غير ممكنة

على علفبطل أمر النص ى )(tبيقين لا إشكال فيه ")١(.   

                                                             
  . بتصرف يسير. وما بعدها) ٤/٨٠(. بن حزم .لنحلالفصل في الملل والأهواء وا) ١(



 ةوا ل اأ   –د او ا ا نرا  
  

 

- ٤٦٧ -

 )y(ربعة ء الأوالدليل على إثبات الإمامة للخلفا ":)١(الباقلانيالقاضي قال   
 كانوا أعلام الدين، ومصابيح أهل اليقين، )y( أن الصحابة: على الترتيب

:  بأنهم خير القرون، فقال)r(شاهدوا التنزيل، وعرفوا التأويل، وشهد لهم النبي 
بوهم على  ورتَّ،موا هؤلاء الأربعة على غيرهم فلما قد)٢(" قرنيالناسخير "

 وإنما قدموا من ؛ا منهما تشهي لم يقدموا أحدy((الترتيب المذكور، علمنا أنهم 
 ولا ، وأصلح للإمامة من غيره في وقت توليه،قدموه لاعتقادهم كونه أفضل

 لم تصر الخلافة )u( عليّا لأنه لو قدم ؛إلا على هذا الترتيب التولي اهذيصح 
   دم  وكذلك لو ق،مات بعد الثلاثة t)( عليّا لأن ؛فيها إلى أحد من الثلاثة

وعمر، لأن عثمان مات بعد ،  لم تصر الخلافة إلى أبي بكرt)( عثمان
 لأن عمر مات بعده، واالله ؛موتهما، ولو قدم عمر لم تصر الخلافة إلى أبي بكر

، تعالى أخبر ووعد أنها تصير إليهم فلم يصح أن تقع إلا على الوجه الذي وقعت
  .)٣(" والتوفيق،والله الحمد على الهداية

                                                             
   .)م١٠١٣ - ٩٥٠ = هـ٤٠٣ - ٣٣٨(الباقلاني  القاضي) ١(

 إليـه  انتهـت ،  الكلام علماء كبار من،  قاض: بكر أبو،  جعفر بن محمد بن الطيب بن محمد
 ،الاستنباط جيد كان،  فيها فتوفي بغداد وسكن،  البصرة في ولد،  الأشاعرة مذهب في الرياسة
 القـسطنطينية  فـي  له فجرت،  الروم ملك إلى عنه سفيرا الدولة عضد وجهه،  الجواب سريع

 الإنصاف (و) ط - القرآن إعجاز (:كتبه من،  ملكها يدي بين النصرانية علماء مع مناظرات
        ) المرشـدين  هدايـة  (و) والنحـل  الملـل (و) الكلام دقائق (و) خ - الأئمة مناقب (و) ط -
 علـى  الرد في،  التمهيد (و) الباطنية أسرار كشف (و) خ - الدلائل تمهيد (و) ارالاستبص (و

   ).١٧٦ / ٦ (للزركلي. الأعلام/ ) ط - والمعتزلة والخوارج والمعطلة الملحدة
فـضائل  . ب،  )r( يأصحاب النب . ك. محمد زهير بن ناصر   : صحيح البخاري المحقق  ) ٢(

 ـ١٤٢٢،  الأولى. ط. ق النجاة دار طو : الناشر ،)٥/٣(،  )r(أصحاب النبي    عـدد  . هـ
 . ٩: الأجزاء

 :تحقيـق . ٦٣ص،  القاضي البـاقلاني  ،   فيما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به       الإنصاف) ٣(
. الثانيـة . ط. القـاهرة . الناشر المكتبة الأزهرية للتراث   . محمد زاهد الكوثري  . وتعليق
 . م٢٠٠٠
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 -على حد زعم الإمامية t)(  قد اغتصبا حق على)3( كان الخيرانإذا و  
 وعمر؟ وسيدنا، أبي بكرسيدنا على منبر الكوفة على  t)( ىثنى علألماذا ف

لا أوتى برجل : "حينما نقلوا عن الإمام على قولهفي كتبهم مذكور وهذا 
، t)( ل عليفهذا قو )١(" المفتري وعمر إلا جلدته حد،يفضلني على أبي بكر

 يا ترى مما كان يخاف وهو أمير ،وهو خليفة المسلمين على منبر الكوفة
: " بقولها  المعصوم عندهم على الصحابة جميعt)( ىثنى علأالمؤمين ؟ ولقد 

ا يشبههم منكم، لقد  فما أرى أحد- صلى االله عليه وآله- لقد رأيت أصحاب محمد 
 ،ا، يراوحون بين جباههما وقيام سجدا، وقد باتواا غبركانوا يصبحون شعثً

وخدودهم، ويقفون على مثل الجمر من ذكر معادهم، كأن بين أعينهم ركب 
المعزى، من طول سجودهم، إذا ذكر االله هملت أعينهم حتى تبل جيوبهم، 

 ا من العقاب، ورجاءومادوا كما يميد الشجر يوم الريح العاصف، خوفً
وبهتان على االله ، وأى تقول،!!!يت شعريليدعون  نص ىفأ، )٢("للثواب
  !!!يفترون

 أن الإسلام، أهل بين عليه المجمع من إنف :وأما عن بطلان علمهم للغيب  
 ارتضى من إلا أحدا من خلقه، غيبه على يطلِع فلا الغيب، بعلمذاته  استأثر االله
  M 8 7Ç È É Ê     Ë Ì Í Î  Ï Ð عنه، المبلغين رسله من

                                                             
دار المفيـد للطباعـة     . ي مير شـريفي   عل: تحقيق. ١٢٧ص. المفيد. الفصول المختارة ) ١(

  .  ه١٤١٤الثانية . ط. لبنان، بيروت، والنشر والتوزيع
        عبد الحميد بن هبة االله بن محمد بـن الحـسين بـن أبـي الحديـد              . شرح نهج البلاغة  ) ٢(

دار احياء الكتب   : الناشر. محمد أبو الفضل ابراهيم   : المحقق). ٧٧ /٧(). هـ٦٥٦: ت(
. الشيعة هـم العـدو فاحـذرهم      ،  ٧عدد الأجزاء   . البابي الحلبي وشركاه  العربية عيسى   

  عـدد  ). مـصر (البحيـرة  ، مكتبـة دار العلـوم    : الناشر. ٥٩ص  . شحاتة محمد صقر  
 ١: الأجزاء
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9 :  ; <    =  >  L)من يتبرؤون الرسل من العزم أولوا فهؤلاء )٤ 
 ذلك في وبالغت الغيب، تعلم أئمتها أن تزعم الشيعة لكن الغيب، علم دعوى
 )u(ولم يسمع أحد قط غير الشيعة بأن عصا موسي ، المبالغة تكون ما كأشد

وأنه قسيم االله بين الجنة والنار، كانت لسيدنا على ،هات واالله ما هي إلا تر
وأضلوا بغير  ،فضلوا، وخيالات أوهامهم التي أوحاها الشيطان إليهم، كذبهم

  .ولا كتاب منير، ولا هدى، علم
  

  
  
  
  
  
  
  

                                                             
  . ٢٧ – ٢٦الآيات : سورة الجن) ١(
  . ٦٥الآية : سورة النمل) ٢(
  . ٣١جزء الآية . سورة هود) ٣(
  . ١٨٨ة جزء الآي. سورة الأعراف) ٤(
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  المبحث الثاني
  معالم النزعة التكفيرية عند الإمامية الإثنى عشرية

  

  :تمهيد  
معالم النزعة التكفيرية عند الإمامية الإثنى على ذا أراد الباحث أن يقف إ  

 ،لديهم  التكفيرنزعة مدى تأصلعشرية فعليه أن يبحث في بطون مؤلفاتهم عن 
 في إلى أئمتهمالاطلاع على الأقوال التي تنسب أيضا  لزاما عليهكان و

 إذ حفلت تلك ؛ والعقائد عندهم، والتي تزخر بها كتب الحديث، الأصيلةمروياتهم
 بما -والموحى إليهم في نظرهم-الكتب بالعديد من أقوال أئمتهم المعصومين

 الإثنى عشرية ما عدا -يع المسلمينكلها تثبت بالقطع تكفير جمويفوق الحصر، 
وسأحاول هنا أن أنقل ، والعمل بمقتضاهباعتقاد هذا وتلزم أتباعهم - اطبع ،

 تأصل نزعةوالتي تدل بغاية الوضوح على  ،وعلمائهم،  أئمتهمنصوصبعض 
  :الفيهمخالتكفير لدى الشيعة الإمامية كعقيدة ضد م

  
  ا اول

  ا ا أ ا ا  

  :تمهيد 
إن الناظر المدقق في مراجع الشيعة الإثنى عشرية يجد حشدا هائلًا من   

وكلها تؤكد صراحة ، الروايات التي تنسب إلى أئمتهم المعصومين في نظرهم
أو ،  بعد رسول االله مباشرةمن أنكر إمامة سيدنا علىالمخالفين للإمامية مكفر 

   أو سيدنا ، وعمر،  بكريم الشيخين أبكذلك كفر من قدو، أولاده من بعده
؛ )3(أو أمنا حفصة ، أو أحب أمنا عائشة،  على سيدنا على)y( عثمان

واليك بعض هذه ، )3(وعمر ،  بكريباعتبارهما من ذرية السيدين أب
  : التي يكفي بطلانها عن إبطالها الخبيثةالروايات
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  : لديهم التكفيرنزعة أصالة على  أئمة الشيعةروايات  
فمنها ما ، وأما الأخبار الدالة على كفر المخالفين" :تقول الإثنى عشرية - ١  
١( في الكافي عن مولانا الباقروىر( )u(إن االله :  قال)U(ا ب نَصّعلي )u( 

ا، ومن جهله ا، ومن أنكره كان كافروبين خلقه، فمن عرفه كان مؤمنً ،علما بينه
 باب من أبواب )u( عليّاإن و،  نصب معه شيئًا كان مشركًاومن، اكان ضالً

ا، ومن لم يدخل ا، ومن خرج من بابه كان كافرالجنة، فمن دخل بابه كان مؤمنً
فهم ينسبون  )٢(" فيهم المشيئة)U( فيه ولم يخرج منه كان في الطبقة الذين الله

فمن أقر ، ن الخلقإيما وأ ،إلى الإمام الباقر كون سيدنا على علامة على كفر
وإلا فهو ، فهو المؤمن) )3(وعمر ،  بكريبأ(وتقدمه على الشيخين، بإمامته
 الذي نحن التي وردت في النص) المخالفين(وتقصد الإمامية بلفظة ، الكافر

 لمممن ، بصدده كل من هو على غير اعتقاد الشيعة الإمامية من عموم المسلمين
 ومما يؤكد ذلك قولهم،  في كتبهمعليهامنصوص يقر بإمامة سيدنا على كما هى 

ولم يعتقدوا ، هم الذين لم يأخذوا بأحكامه: ومخالفيه" :في بيان معنى المخالفين

                                                             
   .)م٧٣٢ - ٦٧٦= هـ ١١٤ - ٥٧(الباقر) ١(

خـامس  : أبو جعفر الباقر  ،  محمد بن علي زين العابدين بن الحسين الطالبي الهاشمي القرشي         
، وتفـسير القـرآن آراء    ،  له في العلـم   ،  اعابد،  اكان ناسكً ،  ماميةثني عشر عند الإ   الأئمة الإ 

، والشرف،  والسؤدد،  والعمل،  جمع بين العلم  وكان أحد من    ،  ودفن بها ،  ولد بالمدينة ،  وأقوال
أحد الأئمة الاثني عشر الـذين تـبجلهم الـشيعة           وهو،  ا للخلافة وكان أهلً ،  والرزانة ،والثقة

. خيـر الـدين الزركلـي     . الأعـلام / وبمعرفتهم بجميع الـدين   ،  وتقول بعصمتهم ،  الإمامية
، وغيـره ،   الأرنـاؤوط  شـعيب  :تحقيق ).٤/٤٠٢(. الذهبي. سير أعلام النبلاء   ،)٦/٢٧٠(

  . ٢٥: عدد الأجزاء. م١٩٨٥/ هـ ١٤٠٥،  الثالثةط. مؤسسة الرسالة: الناشر
  . بتصرف يسير ).١/٤٣٧(. محمد بن يعقوب بن اسحاق الكليني. الأصول من الكافي) ٢(
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فلا نعقل من معنى المخالف متى ، بل جعلوه من سائر الخلفاء، وعصمته، إمامته
 .)١("أطلق إلا المخالف في الإمامة

، نحن الذين فرض االله طاعتنا" :قالأنه  )u( الصادقجعفر روى عن  -٢  
ا، ومن ا كان مؤمنًمن عرفنً، ولا يعذر الناس بجهالتنا،  إلا معرفتناسلا يسع النا

ا حتى يرجع إلى الهدى ا ولم ينكرنا كان ضالًا، ومن لم يعرفنًأنكرنا كان كافر
 فإن مات على ضلالته يفعل االله به ،الذي افترضه االله عليه من طاعتنا الواجبة

  .)٢("وبغضنا كفر، فحبنا إيمان، يشاءما 
 باب هدى، )u( عليّاإن ": قال )u( الصادقجعفر ا عن  أيضىرو -٣  

ومن ، شك فيه كان مشركًاا، ومن  كان كافرجحدها، ومن من عرفه كان مؤمنً
 .)٣("أنكره دخل النار

يا ": قال لحذيفة اليماني )r(  النبيأن "الأصول من الكافي"روى في  -٤  
 الكفر به كفر باالله )u( يفة إن حجة االله عليكم بعدي علي بن أبي طالبحذ

 ،سبحانه، والشرك به شرك باالله سبحانه، والشك فيه شك في االله سبحانه
والإلحاد فيه إلحاد في االله سبحانه، والإنكار له إنكار الله تعالى، والإيمان به 

 ومولاهم، وهو ، وإمام أمته، ووصيه)r( إيمان باالله تعالى؛ لأنه أخو رسول االله
 أبا عبد االلهأن وروى ، حبلُ االله المتين، وعروته الوثقى التي لا انفصام لها

                                                             
 :تحقيـق . ٢٥٤،  ٢٢٨ص  . يوسف البحرانـي  . الشهاب الثاقب في بيان معنى الناصب     ) ١(

. الأولـى . ط. إيـران . طبعة أمير قم المقدسـة    . الناشر المحقق . السيد مهدي الرجائي  
  . بتصرف يسير. ـه١٤١٩

  . بتصرف يسير ).١/١٨٧(. محمد بن يعقوب بن اسحاق الكليني. الأصول من الكافي) ٢(
والتعليق ،  وتصحيحه،  عنى بنشره ). ١/٨٩(. البرقي أبي جعفر أحمد بن محمد    . المحاسن) ٣(

. الطبعـة الأولـى   . طهران. ط دار الكتب الإسلامية   . لحسينيالسيد جلال الدين ا   . عليه
  . بتصرف يسير. ٢عدد الأجزاء . ـه١٣٢٧
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 < = > ; :  M 8  9 :عن قوله تعالىسئل  )u( جعفر الصادق

? @ L)عرف االله تعالى إيمانهم بموالاتنا، وكفرهم بها يوم أخذ : فقال )١
٢(" في صلب آدم،عليهم الميثاق، وهم ذر(.   

 والظالمين لنا فهو ، في كفر أعدائنا من شكu(:( الصادقجعفر قال  -٥  
من قاتل : )r(  النبيل كقو-صلوات االله عليه - عليّا واعتقادنا فيمن قاتل ،كافر
 فقد حاربني، ومن حاربني فقد حارب عليّامن حارب : وقوله،  فقد قاتلنيعليّا
  .)٣(")U(االله 
 أن الإثنى عشرية يخلعون على سيدنا هذه النصوصويتضح لنا من خلال   

 ،والتزام أمره، واجتناب نهيه، تهمن فرض طاع، )r( على صفات سيدنا محمد
على حسب  - عليّالأن وذلك في عدم الالتزام بذلك؛ لأحد عذر بول قمن غير 

 تأولوا ثممن و، ومغفرته، ورضوانه،  هو طريق االله إلى جنته-  مدعاهم
 بما يوافق معتقدهم الخبيث كما ورد في سورة -  زورا-رآننصوص الق

  M Ç È É Ê Ë Ì Í Î Ï:وتناسوا قول االله تعالى، التغابن

ÐÑ Ò Ó Ô  Õ Ö ×   Ø  Ù Ú Û       Ü  Ý Þ ßà á â ã 

äL)( عة رسوله فأمر االله بطاعته وطا)٤r(، ومنهم سيدنا ، وأولوا الأمر
على ،لكنالإيمانطاعته بابوكون ،  الطاعة بلزوم تخصيص سيدنا على  ،

ومحض ، فهذا هو محض العصيان، والكفران،  الخذليوترك طاعته ه
                                                             

  . ٢من الآية : سورة التغابن) ١(
  ) ١/٤٢٦(. محمد بن يعقوب بن اسحاق الكليني. الأصول من الكافي) ٢(
 ).٨/٣٦٨(محمـد بـاقر المجلـسي       . بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار      ) ٣(

  . بتصرف يسير
  . ٥٩الآية . سورة النساء) ٤(
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ولم تكن هذه الروايات التي ، وقبلها صريح القرآن، المخالفة لصحيح السنة
الكثير من الروايات التي  بل هنالك، هم هي الوحيدة في مجالهاتذكرناها عن أئم

رون من خلالها عموم الأمة ممن  والتي يكفِّ،امية بها كتب الشيعة الإمتمتلئ
 رواياتصرحوا بأن  ن علماءهمإ حتى ، الشيخين على سيدنا علىواقدم

 أو علمائهم، سواء التي وردت على لسان أئمتهم-التكفير في حق مخالفيهم 
والتواتر، لا تحتاج معها إلى مزيد بحث وتقصي في ،ا من الكثرةبلغت حد 

ومن ، من المسلمينلهم و قطعية دلالتها على كفر المخالفين  أ،إثبات صحتها
والأخبار الواردة في ذلك أكثر من أن " )١(ذلك قول أشهر محدثيهم المجلسي

والأحاديث الدالة على خلودهم في " : أيضا، وقال" أو كتاببيمكن جمعه في با
 لأشهر التصريحاتوسوف أورد بعض هذه  )٢("قريبة منها  أو،النار متواترة

  السرد التاريخياهذمن خلال ضح لنا ي حتى وفقهائهم، ومحدثيهم، علمائهم
 ،أئمة لدى النزعة المكفرة المرتب لأقوال علمائهم حسب سنة الوفاة مدى تأصل

 ،فكر التكفيريهذا العلام المذهب لأتبني ومدى  ،الإثنى عشريةالإمامية وعلماء 
 التوثيق، ثم إمعاناً ي رغبة فلديهم؛ رة الفكر تجذُّومدى، واعتقادهم الصريح به

   : وفيما يلي عرض لأهم هذه التصريحات، ولجم أفواههم،في تقريع المنكرين

                                                             
   .)م١٧٠٠ - ١٦٢٧ = هـ١١١١ - ١٠٣٧(المجلسي ) ١(

 في الشيعة مشيخة ولى،  إمامي علامة: الأصفهاني علي مقصود بن تقي محمد بن باقر محمد
 ،)ط -الأنـوار  بحـار  (:لـه ،  الأحاديـث  من كبيرة مجموعة الفارسية إلى وترجم،  أصفهان

 ،)العلوم جوامع(و) ط - العقول مرآة(و) التوحيد كتاب (و) والجهل والعلم(،  )عقلال كتاب(و
   ).٤٨ / ٦ (للزركلي. الأعلام/ ) والمحن الفتن(و) الإمامة(و) النبوية السيرة(
   ).٨/٣٦٨:٣٦٥(محمد باقر المجلسي . بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار) ٢(
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وفقيهم الذي انتهت إليه رياسة الشيعة في عصره ، محققهم الكبيرإن  -١  
، كفر مخالفيهم صراحة نقل لنا إجماع الشيعة الإمامية على :)١("المفيد" الشيخ

وسائر ،  وغيرهم من فرق الشيعة،الفرق بين الإمامية( وانفقال تحت عن
لف أمير خ است)r( رسول االلهواتفقت الإمامية على أن " ):أصحاب المقالات

 دفع ذلك فقد دفع وأن من، ونص عليه بالإمامة بعد وفاته، المؤمنين في حياته
ن من أهل والقاسطي، واتفقت الإمامية أيضا على أن الناكثين، فرضا من الدين

وأنهم ، ملعونون بحربهم أمير المؤمنين، الضلَّ، اروالشام أجمعين كفَّ، البصرة
،  أيضا وهو يتحدث عن الإمامة"المفيد"وقال )٢(""بذلك في النار مخلدون

من :  أنه قال- صلى االله عليه وآله– المتواتر عن النبيفوأما الخبر ": وأحكامها
 ميتة جاهلية، وهذا صريح بأن الجهل مات وهو لا يعرف إمام زمانه، مات

 ،فقيه،  متكلم"مفيدال"ويلاحظ أن الشيخ  )٣("بالإمام يخرج صاحبه عن الإسلام
ملزما بما ،  التصريح منه دلالة على أنهم يعتقدون اعتقادا فقهياافصدور هذ

                                                             
  .)م١٠٢٢ - ٩٤٧ = هـ٤١٣ - ٣٣٦(المفيد  الشيخ) ١(

، المعلم بابن ويعرف،  المفيد،  االله عبد أبو،  العكبري السلام عبد بن النعمان بن محمد بن محمد
، والكـلام ،  الأصـول  في التصانيف كثير،  وقته في الشيعة رئاسة إليه انتهت،  إمامي محقق
 عليـه  الإمامية تفقتا فيما الأعلام(: منها،  مصنف مئتي نحو له،  ببغداد وتوفي،  نشأ،  والفقه

 -والمختـارات  المذاهب في المقالات أوائل(و فقه) ط -المقنعة الرسالة(و،  )ط -الأحكام من
) الـشريعة  تـاريخ (و) الفقـه  أصـول (و) المعتزلـة  فضيلة نقض(و ،)ط -الأمالي (و) ط
.   الـذهبي . النـبلاء  أعـلام  سير ،)٢١ / ٧ (للزركلي. الأعلام/ الإمامة في) ط -الإفصاح(و
)٣٤٤ / ١٧.(   
. دار الكتاب الإسلامي  . ٤٤ص  . الشيخ المفيد . أوائل المقالات في المذاهب والمختارات    ) ٢(

  . م١٩٨٣ط . لبنان. بيروت
 مؤسسة  –قسم الدراسات الإسلامية  : تحقيق. ٢٨ص. الشيخ المفيد . الإفصاح في الإمامة  ) ٣(

ط الثانيـة   . المطبعـة مهـر   . المؤتمر العالمي لألفية الشيخ المفيـد     . الناشر. قم. البعثة
  . ـه١٤١٣
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وهذا الحكم الفقهي من ، اتفقت عليه كلمة الإثنى عشرية من كفر مخالفيهم
 فقيه آخر لينسج على ،بل جاء متكلم، يد لم يكن هو الوحيد في بابهشيخهم المف

 )١("على المرتضي" وهو الشيخ، منوال التكفير ما بدأت به أيدي الشيخ المفيد
  "بعلم الهدى"الملقب عندهم 

:  عشرىثن يؤمن بإمامة أئمتهم الإلم حول تكفير من "المرتضى"يقول  -٢  
"ا على تقديمهم مما يدل أيض)p( نا على أن االله تعالى دلَّ: وتعظميهم على البشر

 ، وإسلام، وأن الجهل، في أنها إيمان- تعالى–أن المعرفة بهم كالمعرفة به 
وهذه  وخروج من الإيمان، ، والشك فيه في أنه كفر، فيهم كالجهل بهوالشك
      وبعده لأمير -  صلى االله عليه وآله– لة ليس لأحد من البشر إلا لنبيناالمنز

والذي يدل على أن ،  والأئمة من ولده على جماعتهم السلام،)u( نالمؤمني
لإخلاء بها كفر وأن ا من جملة الإيمان، )p( المعرفة بإمامة من ذكرناه

 )٢("، إجماع الشيعة الإمامية على ذلك، فإنهم لا يختلفون فيهورجوع عن الإيمان

                                                             
   .)م١٠٤٤ - ٩٦٦) =(ـه٤٣٦ - ٣٥٥(علي المرتضى ) ١(

علي بن الحسين بن موسى بن محمد بن موسى ابن ابراهيم بن موسى الكـاظم بـن جعفـر              
الـشريف  (الصادق ابن محمد الباقر بن علي زين العابدين بن الحسين ابن علي بن أبي طالب    

، نحـوي ،  أديـب ،  مفـسر ،  أصولي،  فقيه،  متكلم،  )ملقب علم الهدى  ال،  أبو القاسم ،  المرتضى
وكتاب ،  والذريعة في أصول الفقه   ،  الذخيرة في الأصول  : من تصانيفه الكثيرة  ،  شاعر،  لغوي

، والشافي في الإمامة  ،  الذخيرة في الأصول  ،  ايقاظ البشر في القضاء والقدر    ،  الشيب والشباب 
). ٢/١٦٢(. جلال الـدين الـسيوطي    . غويين والنحاة  بغية الوعاة في طبقات الل     /. والرسائل

عدد . صيدا -مكان النشر لبنان    . الناشر المكتبة العصرية  .  محمد أبو الفضل إبراهيم    :تحقيق
  . ٢الأجزاء 

تقديم وإشـراف الـسيد   . ٢٥٢،  ٢٥١ ص. المجموعة الثانية . رسائل الشريف المرتضى  ) ٢(
.   إيـران . قـم . ورات دار القرآن الكريم   منش. مهدي رجائي  إعداد السيد ،  أحمد الحسيني 

  . بتصرف يسير. ـه١٤٠٥. مطبعة الخيام. ط
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كوا زيادة لمستزيد في توضيح فهم لم يتر، ر الفكرة لديهموالكلام واضح في تجذُّ
  .نزعتهم التكفيرية

 ، وعبد، ذكر،يجب على كل مكلف حر" :)١(ويقول محققهم الكركي -٣  
التوحيد، : وأنثى، أن يعرف الأصول الخمسة التي هي أركان الإيمان، وهي

ا من ذلك ومن جهل شيئً. والعدل، والنبوة، والإمامة، والمعاد، بالدليل لا بالتقليد
  .)٢("ظم في سلك المؤمنين، واستحق العقاب الدائم مع الكافرينلم ينت
باب اشتراط قبول الأعمال  ":"جامع أحاديث الشيعة" ة في موسوعوجاء -٤  

والذي :  أنه قال)r( عن النبي فيها واعتقاد إمامتهم، ثم ذكر )p(بولاية الأئمة 
نقطع أوصاله حتى تركن والمقام بعثني بالحق لو تعبد أحدهم ألف عام بين ال

     .)٣("يتنا أهل البيت ما قبل االله منه وولا،وهو لا يدين بحبنا

                                                             
   .)م١٥٣٤ - ١٤٦٣ = هـ٩٤٠ - ٨٦٨(الكركي ) ١(

، مجتهـد ،  الثاني بالمحقق الملقب،  الحسن أبو،  العاملي الكركي عبدالعالي بن الحسين بن علي
 فأخـذ ،  مصر إلى ورحل ،)نبلبنا (عامل جبل في ولد،  بالعلائي يعرف كان،  إمامي،  أصولي

، الصفوي" طهماسب "الشاه فأكرمه،  العجم بلاد في استقر ثم،  العراق إلى وسافر،  علمائها عن
 الشيخ فكان،  الشيخ به يأمر ما بامتثال بلاده جميع إلى وكتب،  ملكه إدارة في الكلمة له وجعل
، الرعيـة  أمـور  فـي  تدبيره ينبغي وما،  الخراج في العمل بدستور البلدان جميع إلى يكتب

، ورسـائل  ،وشـروح ،  مجلدات ست" القواعد شرح ":منها كتب له،  الكوفة نجف في وتوفي
   ).٢٨١ / ٤ (للزركلي. الأعلام/ كثيرة وحواش

 :تحقيـق . ٥٩ص. المجموعة الأولى . علي بن الحسين الكركي   . رسائل المحقق الكركي  ) ٢(
  . الشيخ محمد الحسون

حـسين   :إشـراف ). ١/٥٨١ (اعيل المعـزي الملايـري    سـم إ. جامع أحاديث الشيعة  ) ٣(
. واصـف قـم   . المطبعـة . انتشارات واصف لاهيجي  . الناشر. الطباطبائي البروجردي 

  . ٣١عدد الأجزاء . ـه١٣٩١
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وأيضا  " :بقوله إجماعهم على ذلك، "المجلسي" خاتمة محدثيهم وينقل -٥  
قد عرفت مما تقدم أن التصديق بإمامة الأئمة من أصول الدين عند الطائفة من 

ريب أن الشيء يعدم بعدم  ولا ، كما هو معلوم من مذهبهم ضرورة،الإمامية
،  فيلزم الحكم بكفر من لم يتحقق له التصديق المذكور،أصله الذي هو جزؤه

   )١("وإن أقر بالشهادتين

أنهم لا في  فقد أعلنها صراحة )٢( أما شيخهم نعمة االله الجزائري-٦  
 : فقال،، ولا على إمامى لا على إله، ولا على نب-ةأي السنَّ -  يجتمعون معنا

إن ربهم : ولون، ولا على إمام، وذلك أنهم يقىنجتمع معهم على إله، ولا نبلم "
اهو الذي كان محمد )r(ولا بذلك ، وخليفته أبو بكر، ونحن لا نقول بهذا الرب 

 ىليس ربنا، ولا ذلك النب "أبو بكر"إن الرب الذي خليفة نبيه : بل نقول!! النبي
  .)٣("!!ك الأقوام من أعظم أركان الإيمانفظهر من هذا أن البراءة من أولئ، نبينا

                                                             
 ).٨/٣٦٧(محمـد بـاقر المجلـسي       . بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار      ) ١(

  . بتصرف يسير
   .)م١٧٠١ - ١٦٤٠ = هـ١١١٢ - ١٠٥٠(الجزائري ) ٢(

 فقهـاء  مـن ،  مـدرس ،  أديب: الجزائري الحسيني حسين بن محمد بن االله عبد بن االله نعمة
، فأصفهان بشيراز ثم بها وقرأ،  "الصباغية "قرية في ولد،  البصرة جزائر إلى نسبته،  الإمامية

 النـشأة  معرفة في النعمانية الأنوار": منها،  كتب له،  "جايدر "بقرية وتوفي،  الجزائر إلى وعاد
 غاية" ومختصره،  مجلدا عشر اثنا "الأحكام تهذيب شرح في الأنام مقصود"و " ط - الإنسانية

 لوامـع "و " خ -الأخيـار  خير كلام شرح في الأنوار نور"و،  مجلدات ثماني في وهذا" المرام
     للزركلـي . الأعـلام / وغيرهـا  " خ -النجاة مقامات"و" خ -الأخبار عيون شرح في الأنوار

)٣٩ / ٨.(   
. إيـران . تبريز. مطبعة شركة بنجاب   ).١/٢٧٩ (نعمة االله الجزائري  . الأنوار النعمانية ) ٣(

  . ٤عدد الأجزاء 
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 ، الذي يلقب عندهم بالسيد الأعظم)١("ويقول علامتهم عبد االله شبر -٧  
غير الشيعة الإمامية من وأما  ": والأصول،مهذب الفروع،والعماد الأقوم

فهم ، ونحوهم فإن كانوا منكرين لبعض ضروريات الدين، والنواصب، المخالفين
عبد االله "وهذا اعتراف خطير من شيخهم  )٢("دون في النارمخل، نجسون ،كفار
   . وكونهم من المخلدين في النار،مخالفي الشيعة الإمامية، ونجاسة، كفرب، "شبر
 بعد الحديث عن كفر المخالفين لمذهب )٣( محدثهم يوسف البحرانيقول -٨  

ء وتصريحه بأن النصوص التي كفرت هؤلا، وكونهم أنجاس، الشيعة الإمامية
والأخبار في ذلك أكثر من أن تحصى، وليس هنا موضع " :لا يمكن حصرها

 وعندي أن كفر هؤلاء من أوضح الواضحات في ، حد التواتربلغتذكرها، وقد 

                                                             
   .)م١٨٢٧ - ١٧٧٤ = هـ١٢٤٢ - ١١٨٨(شبر ) ١(

 بالمجلـسي  ينعت كان،  إمامي مجتهد مفسر،  الكاظمي الحسيني شبر رضا محمد بن االله عبد
 في الوجيز " :منها،  كبيرة مؤلفات له،  بالكرخ وتوفي ،بالكاظمية اشوع،  بالنجف ولد،  الثاني
 ط -الأنوار مصابيح"و،   "خ - والليلة اليوم عمل" ،   "ط -اللامعة الأنوار ،ط -القرآن تفسير

" و " ط - الأخـلاق " ،   "ط - الإماميـة  فقه" ،   "ط الدين أصول معرفة في اليقين حق" و" 
   ).١٣١ / ٤ (للزركلي .الأعلام/ ببغداد، العليا الدراسات في " خ - الجامعة الزيارة شرح

. صـيدا . مطبعة العرفان ). ١٨٧-٢(. عبد االله شبر  . اليقين في معرفة أصول الدين    حق  ) ٢(
  . ٢عدد الأجزاء. بتصرف يسير. ـه١٣٥٢

   .)م١٧٧٢ - ١٦٩٥ = هـ١١٨٦ - ١١٠٧(البحراني ) ٣(
، إمامي إثنى عـشري    فقيه: عصفور آل من،  يالبحران الدرازي إبراهيم بن أحمد بن يوسف

 " و،   "ط -الخـواطر  وجليس المسافر أنيس " :كتبه من،  بكربلاء توفي " البحرين " أهل من
 منـه  مجلدات ستة " ط - الناضرة الحدائق " و " ط - اليوسفية الملتقطات من النجفية الدرة

 ردا ألفه " خ -الحديد أبي ابن قييدت في الحديد سلاسل" و " ط - البحرين لؤلؤة " و،  الفقه في
       للزركلـي . الأعـلام / الراشـدين  الخلفـاء  خلافة لإثباته) النهج شارح (الحديد أبي ابن على

)٢١٥ / ٨.(   
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 من مخافيهمعن كفر بعد سرد الروايات وقال أيضا  ،)١(")p (مذهب أهل البيت
شرها المقام، ومن إلى غير ذلك من الأخبار التي يضيق عن ن" :عموم المسلمين

ما في تفسير الكفر في جملة ، ولا سي)فياالك(أحب الوقوف عليها فليرجع إلى 
عن المخالفة في الإمامة في جملة  وأنت خبير بأن التعبير، من الآيات القرآنية

 والجحود في بعض دلالة واضحة على كفر ،من هذه الأخبار بالإنكار في بعض
 والإنكار الموجب لخروجهم عن جادة ، الجحودهؤلاء المخالفين من قبيل كفر

" البحراني" نقل محدثهمبل ، )٢("وإجراء حكم الكفر عليهم برمته، الإسلام بكليته
مجموعة من الآراء لعدد كبير من أئمة الإثنى عشرية التي تؤكد صراحة كفر 

 والمشهور في كلام أصحابنا المتقدمين:" فقال،ةالمخالفين لمذهبهم الإثنى عشري
لأن ؛ وهو المؤيد بالروايات الإمامية ونجاستهم، ، ونصبهم،هو الحكم بكفرهم

ا ، فيكون ضروري- صلى االله عليه وآله-النص معلوم بالتواتر من دين محمد
 ،ا، كمن يجحد وجوب الصلاةفجاحده يكون كافر، ا من دينه ضرورةمعلوم: أي

له، وقد علم ثبوتها  وأصو،لأن الإمامة من أركان الدين، وصوم شهر رمضان
ا للرسول  ضرورة، والجاحد لها لا يكون مصدقً- صلى االله عليه وآله-من النبي

ا )٣("افي جميع ما جاء به، فيكون كافرمن المعلوم أن " :ونقل البحراني أيض
 -  الشهادتين بمجردهما غير كافيتين، إلا مع الالتزام بجميع ما جاء به النبي

ولا شك أن المنكر لشيء من  ، والإمامة، أحوال المعاد من-صلى االله عليه وآله
   )٤("س بمؤمن، ولا مسلمليذلك 

                                                             
 محمـد   :تحقيق). ٥/١٧٧(يوسف البحراني   . الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة     ) ١(

. التابعة لجماعة المدرسين بقم المـشرفة  يمؤسسة النشر الإسلام. طبعة. على الأيروالي 
  . ٢٥عدد الأجزاء . بدون. إيران

  ). ٥/١٨٣(. المرجع السابق) ٢(
  ). ٥/١٧٥(يوسف البحراني. الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة) ٣(
  ). ٥/١٧٦(المرجع السابق) ٤(
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وقبلهم ، علام المذهبأي تبنِّكل هذه النصوص تؤكد بما لا يدع مجالًا للشك ف 
 ي قد جاء نتيجةوأن هذا التبنِّ،  واعتقادهم الصريح به، للفكر التكفيريأئمته

فهم يؤكدون من خلال ما ، وأركانه، دينهم الإمامة من أصول الحتمية لعد
  :ذكرناه

  . كفر المخالفين لهم صراحة-
  .إجتماع كلمتهم على هذا التكفير من لدن أئمتهم حتى تاريخهم المعاصر-
ونسبة بعض الأقوال إلى رسول االله ، نقل الروايات عن أئمتهم المعصومين -
  .لناروأنه مخلد في ا،  بتكفير من أنكر إمامة أئمتهم- زورا–
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ما ا  
ا  ،وأت ا  

  

  :تمهيد
وأقوال ،  أئمتهمروايات عشرية بسيل من  كتب الشيعة الإثنىامتلأتلقد   

ومن هذه ، -رضوان االله عليهم-  معظم الصحابةوردة،  التي تؤكد كفرعلمائهم
:  قال)u( فرأبي جععن ما روى ، لا الحصر، الروايات على سبيل المثال

"ومن :  إلا ثلاثة، فقلت- صلى االله عليه وآله-ة بعد النبيكان الناس أهل رد
، ثم عرف أناس بعد يسير، "وسلمان الفارسي" ،"ذر وأبو" ،"المقداد": الثلاثة؟ قال

 أن يبايعوا حتى جاؤوا بأمير هؤلاء الذين دارت عليهم الرحا، وأبواْ: فقال
 MC D  E  F G H I :  االلههع، وذلك قول فباي،ا مكرهu((المؤمنين 

J KL M N O P  Q  R ST U V W X Y Z   [  \] 
^ _ ̀L")ا  وعنه)١عليه االله صلى -االله رسول إن": قال أيض 

 والمقداد، ،ىعل: أربعة إلا ،جاهلية أهل كلهم الناس صار قبض لما ،- وآله
 شيء يدخلهم لم ينالذ تريد كنت إن: فقال فعمار؟: فقلت ذر، أبو و وسلمان،
وإنما يؤولون ، فالإمامية لا يكتفون بوصف الصحابة بالردة، )٢("الثلاثة فهؤلاء

فيجعلون ، وبما يوافق معتقدهم الخبيث، القرآن الكريم على حسب هواهم
هو انقلاب الصحابة عن ية السابقة معناه الانقلاب على الأعقاب الوارد في الآ

ومخالفتهم نص وصية النبىr( ، ( عد رسول االلهمبايعة الإمام على بالخلافة ب
 نَزلَتْ أَنَّها فقد روِي ، وبمعرفة سبب نزول الآية ينتفي زعمهم الخبيث،عليه

                                                             
. آل عمرانسورة والآية من    ،)٢٤٥ /٨(. محمد بن يعقوب الكليني   . الأصول من الكافي  ) ١(

 . ١٤٤رقم 
. المجلـسي . بحار الأنـوار  ،  )٢٩٦ /٨(. محمد بن يعقوب الكليني   . الأصول من الكافي  ) ٢(

)٣٣٣ /٢٢.(  
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 بعض فَقَالَ ، قد قتل)r( وظن البعض أن النبى ،أُحدٍ يوم الْمسلِمِين انْهِزامِ بِسببِ
 إِن: بعضهم وقَالَ. إِخْوانُكُم هم فَإِنَّما بِأَيدِيكُم أَعطُوهمفَ محمد أُصِيب قَد: النَّاسِ
كَان دمحم قَد أَلَا أُصِيب ونضلَى تَما عقُوا نبيكم عليه مضى مبِهِ، حتى تَلْح 

  MC D  E  F G H I J KL M N O : ذَلِك فِي تَعالَى اللَّه فَأَنْزلَ
P Q  R ST U V W X Y Z   [  \] ̂ _ 

`L")١( لَمفَأَع الَى اللَّهذِهِ فِي تَعةِ هالْآي لَ أَنستْ الرسةٍ لَياقِيا فِي بِبمِهقَو 
، )٢("قَتْلٍ أَو ،بِموتٍ الرسولُ فُقِد وإِن الرسلُ بِهِ أَتَتْ بِما التَّمسك يجِب وأَنَّه أَبدا،

 وأنكروا نص، رفضوامن وهم ، عدم تكفير الصحابةم يتعجب لبل إن بعضه
بعد رسول االله إمامة سيدنا على )r( الطوسي "قالف")٣(ا على من يتعجب  راد
ة النبي ة موسى وهم أضعاف أمن االله تعالى أخبر عن أمإ ":من ردة الصحابة

)u(ل مع  وعبدوا العج،ارتدوا حتى مضى موسى إلى ميقات ربه  أنهم
 وغير ذلك من ، واليد البيضاء،ة وقلب العصا حي،مشاهدتهم لفلق البحر

                                                             
 . ١٤٤رقم الآية . آل عمرانسورة ) ١(
. أحمد البردوني وإبراهيم أطفـيش    : تحقيق .الدين القرطبي شمس  . الجامع لأحكام القرآن  ) ٢(

)٤/٢٢١ .( 
 وصـاحب ،  الـشيعة  شـيخ  ،علـي الطوسـي    بن الحسن بن محمد لطوسيا جعفر أبو) ٣(

 عـن الـشيخ    القـوم  وأصول،  الكلام أخذ ثم،  للشافعي أولًا وتفقه،  بغداد قدم،  التصانيف
 فـي  ونـوادر  أحاديـث  وأملـى ،  التفسير وعمل،  وبرع،  ولزمه،  الإمامية رأس "المفيد"

 عـدة  كتبه أحرقت وقد،  تهلبدع الحفاظ عنه وأعرض،  المفيد شيخه عن عامتها،  مجلدين
 يـسكن  وكان،  بالسلف التنقص من عنه ظهر لما واستتر،  القصر جامع رحبة في مرات
 المحـرم  ومات في ،  يفقههم بالمشهد وأقام،  الكوفة إلى تحول ثم،  الرافضة محلة،  بالكرخ

، جـدا  كبيـر ) الأحكام تهذيب( كتاب :منها كثيرة تصانيف وله،  مائة وأربع،  ستين سنة
الرسائل العشر  (،  )والاقتصاد في الاعتقاد  ( ،)الإمامة في المفصح(و ،)الأخبار لفمخت(و

  ).٣٣٥ / ١٨(. الذهبي. النبلاء أعلام سير/ وغيرها، )للطوسي
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ا قلائل، فكيف يتعجب من المعجزات الباهرات، وما غاب عنهم موسى إلا أيام
 ويندفع قوم منهم لدفع ، تدخل عليهم الشبهة-يقصد الصحابة -  طائفة قليلة

 MC D   7 8و )١(MW X Y Z  [ L : الحق، وقد قال االله تعالى
E FL)كفر  "نعمة االله الجزائري" بل نقل )٣("؟فأين التعجب من ذلك )٢

 وكفروا ،ىعلى إمامة عل بالنص الجلي: الإمامية قالوا: "الصحابة نصا بقوله
، وبعد إلى )u( وساقوا الإمامة إلى جعفر الصادق ، ووقعوا فيهم،الصحابة

 الأخبار الواردة في كفر جعللي" المجلسي" بل جاء ،)٤(")p(أولاده المعصومين 
بل ،  أكثر من أن تحصى)3( وعمر،  بكريوخصوصا سيدنا أب، الصحابة

والأخبار : "فقال، والبراءة منهما، ثوابا للعنهماأن جعل وبهتانه ، ه من ضلالكان
 وما ، والبراءة منهم، وثواب لعنهم،ضرابهماأ و، وعمر،الدالة على كفر أبي بكر
وجاء ، )٥("مجلدات شتى  أو،ن أن يذكر في هذا المجلديتضمن بدعهم أكثر م

 من كتابه بهذا فصلينليسمى  "الصراط المستقيم" في كتابه )٦( البياضيزين الدين
، "فصل في أم الشرور عائشة أم المؤمنين ":الفصل الأول : الباطلةسماءالأ

                                                             
  . ٤٠عجز الآية : سورة هود) ١(
  . ٧٨عجز الآية . سورة الزخرف) ٢(
 . بتصرف يسير. ٢١٢ص. الطوسي.  في الاعتقادالِاقْتِصاد) ٣(
 ). ٢٤٤ /٢(. نعمة االله الجزائري. نوار النعمانيةالأ) ٤(
 ). ٢٣٠ /٣٠(. المجلسي. بحار الأنوار) ٥(
   .)م١٤٧٢ - ٠٠٠ = هـ٨٧٧ - ٠٠٠(البياضي ) ٦(

، النبطية أهل من إمامي فقيه: البياضي العاملي النبطي الدين زين،  محمد أبو،  يونس بن علي
 فـي  الـسول  منتهى"و،  الكلام علم في" خ - المنجود عصرة ":منها كتب له،  عامل جبل في

. الأعـلام / " ط - التقـديم  مستحقي إلى المستقيم الصراط"و،  التوحيد في" خ -الفصول شرح
   ).٣٤ / ٥ (للزركلي
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رون فالإمامية الإثنى عشرية ي )١(ةفصل في أختها حفص" سماه والفصل الثاني
 من ووصيا ،له وارثًا وجعله المؤمنين، على عليّا استخلف قد ،)r( أن الرسول

 على وأشهدهم وصيته، غهم وبلَّ،غدير خم يوم الصحابة جمع قد )r( وأنه بعده،
 بن ىعل حق واغتصبوا بأمره، يأتمروا فلم بعده، من وإمامته ،على استخلاف

 ،كفار إذًا فهم وبيته، ،أهله في وآذوه ،)r( االله رسول عهد ونكثوا طالب، أبي
 بهذه، امتثل وما الرسول وصية سمع وكلهم وبدل، ،غير فكلهم مرتدون،

 )r( االله رسول أصحاب تكفير إلى الشيعة يتوصل  المضلة، الضالةفتراءاتالا
 ،ة الضالاتوإليك تفصيل هذه الاتهام، ايسير انفر إلا ،بالردة همعلي ويشهدون

  :ومؤلفات علمائهم، ا جاء في مرويات أئمتهم كمةالمضل
  

  ا    ت اروا  
  

  :تمهيد  
وافتراء ، كثير أذى الشيعة  من-رضوان االله عليهم -الصحابةَعموم  نال لقد  

 والأرض ،ن من بطلانها تتفطرتكاد السموات، بأقوال باطلة فطعنوا فيهم ،كبيرا
 وسيدنا، بكر سيدنا أبا هنال ما فإن، كله ذلك  هولغم منوبالر، إدها من تتشقق
 مما بكثير أكثر t)(يدنا عثمان سو ،)r( االله رسول زوجتى وابنتيهما وعمر،

 ،ومقولات علمائهم، ات أئمة الشيعة روايوتعددت، فقد تواترت، نال غيرهم
عل ين ج الذ،الأعلاموالأئمة ، الصحب الكرامومراجعهم الدينية في تكفير هؤلاء 

  :فمن هذه الروايات، وكفران، وبغضهم كفر، االله حبهم إيمان

                                                             
محمد الباقر  : تصحيح وتعليق  ).١٦٨،  ١٦١ /٣(،  زين الدين النباطي  . الصراط المستقيم ) ١(

  . وية لإحياء الآثار الجعفريةالمكتبة المرتض. ـه١٣٨٤، ط الأولى، البهبودي
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 في بعض )u( ى على علدخلتُ: قالأنه  )١( عن الحارث الأعورروواْ - ١  
 :ك يا أمير المؤمنين قالحب:  قلتذه الساعة؟ما جاء بك في ه: الليل، فقال لي

وأشدهم عداوة لمن  ألا أحدثك بأشد الناس عداوة لنا،:  قال،االله:  قلت،؟االله
 ،هات ظنك:  قال،اأما واالله لقد ظننت ظنًبلى يا أمير المؤمنين، :  قلت،أحبنا؟
 ، ابرأ منهما:، فدنوت منه، فقالأدن مني يا أعور:  وعمر، قال،أبو بكر: قلت
ا، فأكره أن أرمي به إني لأتوهم توهم: وفي رواية أخرى، ء االله منهماىبر

نهما ظلماني إ ، وبرأ النسمة،والذي فلق الحبة! أي:قال ف، وعمر،ا، أبو بكربريئً
 ، وآذياني، وإنه ليؤذي أهل النار ضجيجهما، وحسداني، ونغصاني ريقي،حقي

  .)٢(" إياهما-صلى االله عليه وآله-  وتعيير رسول االله ،ورفع أصواتهما
 في بعض )u(كنت معه :  قال)(q بن الحسين ىعن مولى لعلو" - ٢  

 ، عن أبي بكرا، ألا تخبرني عن هذين الرجلين،إن لي عليك حقً: خلواته، فقلت
ثلاثة لا  : قال)u(عن أبي جعفر و، كافران، كافر من أحبهما:  فقالوعمر؟

 مات ولنا أهل البيت في قلبه من: ولا يقبل منهم عمل يصعد عملهم إلى السماء،
   )٣(" وعمر، ومن تولى أبا بكر،، ومن تولى عدونابغض

                                                             
، الحـارث  زهير أبو،  الإمام،  العلَّامة،  )الهمداني االله عبد بن زهير أبو( الأعور الحارث) ١(

 كـان ، مـسعود  وابـن ، علي صاحب،  الكوفي،  الهمداني أسد بن ،كعب بن،  االله عبد بن
، الـسبيعي  إسـحاق  وأبو،  رباح أبي بن وعطاء،  الشعبي: عنه حدث،  العلم كثير،  فقيها

 بن محمد قال،  t)( علي من الفرائض تعلم،  الناس من أفقه  الحارث كان وقد،  وغيرهم
 بعبيـدة  ثنى،  الأعور بالحارث بدأ من: خمسة يقدمون وهم،  الكوفة أهل أدركت: سيرين

 سنة: وتوفي،  شريح ثم،  مسروق ثم،  علقمة ثم،  بالحارث ثنى،  بعبيدة بدأ ومن،  السلماني
  ).١٥٢ / ٤(. الذهبي. النبلاء أعلام سير/ فةبالكو، وستين خمس

   ).٣٠/١٥٤(محمد باقر المجلسي . بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار) ٢(
  ). ١٥٥، ٣٠/١٥٦( .المرجع السابق) ٣(



 ةوا ل اأ   –د او ا ا نرا  
  

 

- ٤٨٧ -

وأما ": " وعمر، بكريعدم إيمان أب"  تحت عنوان الإثني عشريةتقالبل  - ٣  
 المتضافرة في الروايات الكثيرة التي نذكر ،مسألة إثبات كفرهما فهو من الأمور

فقد قال الإمام ، ونفاقهما، وشركهما، فأما عن كفرهما، ا وتيمنً،ابعضا منها تبركً
والناس ، والملائكة، هما الكافران عليهما لعنة االله: )u( "الكاظمموسى "

، مرتابين، كانا خداعين، واالله ما دخل قلب أحدهما شيء من الإيمان، أجمعين
وعن أبي ،  في دار المقامىمنافقين حتى توفتهما ملائكة العذاب إلى محل الخز

، ومثل على، وشيعته، مثل فرعون، وشيعته، مثل أبي بكر:  قال)u( جعفر
 وعاش ،كما أن فرعون لم يؤمن باالله: وبيان ذلك، وشيعته، مثل موسى، وشيعته
 ، وأتعبه، لذا عذب االله فرعون)u(  وآذى حجة االله موسى، والشرك،بالكفر

ا، ومشركً، اوكان كافر،  فهو لم يؤمن باالله، وكذلك أبو بكر الملعون،وأنصاره
أمير المؤمنين -ة االلهوآذى حج )u(- وأرهقه، لذا فإن االله سوف يأخذه بأشد 

  .)١(" وينال أشد العذاب. ومن يتبعه سوف يحشر معه،العذاب
قال عن فاروق والذي ، )ه٨٧٧ت(علي بن يونس العاملي البياضي  - ٤  

 t)( عمر سيدناأنواستنتج  ،كان قبل الإسلام نخاس الحميره نإ: t)(الأمة 
لولا علم من نه إ أم لا؟ ، هل هو من المنافقينt)( حذيفةسيدنا سأل عندما 
، بل )٢("صفات تناسب صفات المنافقين، لم يشك فيها، وتقدم على فضيحتهانفسه 
والخوض في ، إلى اتهامه بالنفاق صاحب الأنوار النعمانية ذلك لينتقل تجاوز

  .)٣(عرضه أيضا

                                                             
. الأولـى . ط. الناشـر المؤلـف   . ٣٤،  ٣٣ص. أبو على الأصـفهاني   ،  فرحة الزهراء ) ١(

  . بتصرف يسير. ـه١٤٢٢
  ). ٣/٢٨(. يونس البياضي بن علي. الصراط المستقيم إلى متحققي التقديم) ٢(
  ). ١/٥٠(. نعمة االله الجزائري. الأنوار النعمانية/ راجع) ٣(
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 ن الخليفة الأول إ" :t)( عن الصديق قال )١(محدثهم نعمة االله الجزائري - ٥  
وصنمه الذي كان يعبده زمن الجاهلية  -ه صلى االله عليه وآل- قد كان مع النبي

سجود لذلك الصنم  ال ويقصد، ساتره بثيابه، وكان يسجد،معلق بخيط في عنقه
ثم انتهى ، )٢(" فأظهروا ما كان في قلوبهم،إلى أن مات النبي صلى االله عليه وآله

ما دام الصديق، ومن رسول االله،  من االله-والعياذ باالله -يمن كلامه إلى التبر 
وحاصله أنا لم نجتمع معهم " :فقال، ة بعد رسول االلههو الخليفة الأول لهذه الأم

 ولا على إمام؛ وذلك لأنهم يقولون أن ربهم هو الذي ، ولا على نبي،على إله
 ولا ،لا نقول بهذا الرب  نبيه، وخليفته بعده أبو بكر، ونحن)r(كان محمد 

نبيه أبو بكر ليس ربنا، ولا ذلك النبي بذلك النبي، بل نقول أن الرب الذي خليفة 
  .)٣()نبينا
لعثمان بن "وأما ما ورد من تكفيرهم :  وأرضاهt)(تكفير سيدنا عثمان   

أبو الصلاح "وهو، هم إذ يورد أحد أعلام؛ ولا حرج، فحدثt)( "عفان
ثم اشتهر التدين :  افتتحه بقوله" تكفير عثمان"ا بعنوانا كاملًفصلً )٤("الحلبي

                                                             
  . ٤٢ص. سبقت ترجمته) ١(
  ). ٢/١١١. (نعمة االله الجزائري. الأنوار النعمانية) ٢(
  ). ٢/٢٧٨. (المرجع السابق) ٣(
)٤ (يبالتّقي بن نجم بن ع ،لَبيلاح الحهـ٤٤٧: المتوفى[د اللَّه، أبو الص [.  

  كان عين علماء الشّام، والمشار إليـه بـالعلم         :وعالِم الرافضة بالشّام، قيل عنه     شيخ الشّيعة، 
 وثلاث مائـة  ،  ولِد في سنة أربعٍ وسبعين    ،  وعلوم الأبدان ،  والجمع بين علوم الأديان   ،  والبيان
لَبات ورحل إلى العراق    ،  بِحرتضى   ،  ثلاث مرفّي بعد عوده  : وقيل،  وقرأ على الشّريف المتُو

له ،  وكان أبو الصلاح علّامةً في فقه أهل البيت       ،  ـه٤٤٧عام  ،  من الحج بالرملة في المحرم    
المرشِد إلى  "وكتاب  ،  "التقريب"وكتاب  ،  "الكافي"كتاب  : منها،  مصنّفات في الأصول والفروع   

وكتبه مشكورة بـين أئمـة   ، "شُبه الملاحدة "وكتاب ، "العمدة في الفقه  "كتاب  و،  "طريق التّعبد 
   ).٦٨٩ / ٩(. شمس الدين الذهبي. تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام/ القوم
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 ، وشيعته، وذريته)u( ىعثمان بعد قتله، وكفر من تولاه من علبتكفير 
 والتابعين إلى يومنا هذا، وحفظ عنهم التصريح بذلك، ،ووجوه الصحابة

 عن )u( عليّا سأل أن رجلًارووا فقد ، المستغني عنه بمعلوم المقصود منهم
ات، وما سؤالك عن عثمان، إن لعثمان ثلاث كفرات، وثلاث غدر: عثمان؟ فقال

ومحل ثلاث لعنات، وصاحب بليات، لم يكن بقديم الإيمان، ولا ثابت الهجرة، 
١(" الناس يوم أحدوما زال النفاق في قلبه، وهو الذي صد(  

  ن أمنها عائشة إن :هات المؤمنينلع( الصديق بنتلكونها  )1( أم(t 
كذلك  نالت وقد، نيعوالتش ،والاتهام ،والتكفير ،اللعن منكبيرا  انصيب تنال جعلها

 أم نال مما نصيبا t)( الفاروق عمر الثاني عدوهم بنت )1( أمنا حفصة
 كانتا ،وحفصة مثل أبويهما ،عائشةو":فقالت الإمامية، )1(المؤمنين عائشة 
 من جملتها إعطاء السم لرسول يوالت، ا من الفتنبتا كثير وسب،موجودات خبيثة

ندما نقف أمام هذه النتيجة لا بد لنا من بغض  وع، صلى االله عليه وآله-االله
 اأن أب الشيعة سيراتفإحدى كر في ذُوقد ، )٢(" ولعنهما، النجستين،هاتين الخبيثتين

 ، وضعتاه عائشة بسم؛ النبىتفقوا على قتلا وحفصة ، وعائشة، وعمر،بكر
  .)٣()r( لهوحفصة 

                                                             
: تحقيـق . وما بعدها  ٢٩٢ص.  بن نجم الدين الحلبي    يأبي الصلاح تق  . تقريب المعارف ) ١(

  . بتصرف يسير. ـه١٣٧٥. ناشر المحققال. فارس تبريزيان الحسون
  . بتصرف يسير. ٩٨ص. أبو على الأصفهاني، فرحة الزهراء) ٢(
لحفـصة فـي   لأمنـا   قـال  )r( في تفسيره أن رسول االله "إبراهيم القمي"روى المفسر  ) ٣(

 علـى  "ماريـة "قد حرمـت  :  التي ورد ذكرها في سورة التحريممجريات قصة التحريم  
 فعليـك   أحـدا فإن أنتِ أخبرتِ به ،وأنا أفضي إليك سرا ،  اأها بعد هذا أبد   ولا أط ،  نفسي

إن أبا بكر يلي الخلافـة      : نعم ما هو؟ فقال   : فقالت،  والناس أجمعين ،  والملائكة،  لعنة االله 
= ،يـر نَبأَنِي الْعلِـيم الْخَبِ   : من أَنْبأَك هذَا؟ قَالَ   : فقَالَتْ،  ثم من بعده أبوك    ،)اغصب(بعدي  
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ا مبحثًى عشرية  الإثنتخصصقد  :م عليهوالترح، مدح قاتل سيدنا عمر  
أبو لؤلؤة "فيه  ةً مادح"عمر قتل" تحت عنوانفي إحدى مؤلفاتها ا كاملً

فيا ترى من هو أبو لؤلؤة؟ أبو لؤلؤة رجل من " :بقولها - لعنه االله- "المجوسي
 بل من ، والمجاهدين، كان من عظماء المسلمين،"فيروز" واسمه فارسي ،إيران

، لقد حاز هذا الرجل العظيم على )u( المؤمنين الشيعة المخلصين لأمير
 قد استجاب على يديه )o(  إذ أن دعاء الصديقة الزهراء؛السعادة الكبرى

 ونحن ، وبلائه،ح البشرية من شرهارأ و)o(  فقتل قاتل الزهراء،المباركتين
رحمك االله تعالى يا أبا لؤلؤة، فقد : اا صادقًبعد هذه السنين الطوال نقول قولً

 والمأمول من شيعة أمير ،ى قلوب أولاد الزهراء المحزونةأدخلت البهجة عل
 أن يزوروا صاحب ذلك المرقد المملوء بالصفاء في كاشان )u( المؤمنين

  .)١("رحمة االله عليه
 وعلمائها،  أئمة الشيعةروايات يلتمس العذر في مثلوإذا كان لأحد أن   

روا وغي، م المحدثينولربما تغير فه، منهمين الأوائل بحجة أن هذا فهم الأقدم
فإني أعرض عليه هذه ، وأمهات المؤمنين، نزعنهم التكفيرية في حق الصحابة

، يتضحالنقول من كتب المعاصرين من علماء الشيعة الإثنى عشرية؛ حتى 
                                                                                                                                                    

فجاء أبو بكـر إلـى      ،  وأخبرت عائشة أبا بكر   ،  فأخبرت حفصة عائشة من يومها ذلك     =
، فاسأل أنت حفصة  ،  إن عائشة أخبرتني عن حفصة بشيء ولا أثق بقولها        : عمر فقال له  

: وقالت،  ما هذا الذي أخبرت عنك عائشة؟ فأنكرت ذلك       : فجاء عمر إلى حفصة فقال لها     
نُجهز (إن كان هذا حقاً فأخبرينا حتى نتقدم فيه         : قال لها عمر  ف! اما قلت لها من ذلك شيئً     

  وا      !قد قال رسول االله ذلك    ! نعم: فقالت! ) اعلى النبي سريعفاجتمعوا أربعةً على أن يسم
، صـححه ). ٣٧٦/ ٢ (. أبي الحسن علي بن إبراهيم القمـي   . تفسير القمي /!“رسول االله 

 ـ١٣٨٧. مطبعـة النجـف    .وعلق عليه السيد طيب الموسوي الجزايـري          عـدد  . ـه
  . ٢الأجزاء 

  . بتصرف. ١٢٥: ١٢٣ص.. أبو على الأصفهاني، فرحة الزهراء) ١(
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، ما قصدنا إليه من بحثنا ذلكلدى كل باحث عن حقيقة الإثنى عشرية يتأصل و
وسنّة ، المخالفة لشرع االله، التكفيرية الهدامةوهو تأكيد هذا التجذر لهذه النزعة 

، وقطع أواصر الدين ،وتقويض بنيانها، الرامية إلى تشتت الأمة، )r( رسوله
 وهو من أكبر فقهائهم )١("محمد مهدي الخالصي"فأما أولهم فهو  :والرحم بينها

 ونكعلى ة تدلال أهل السنَّاس ويرد، يرفضو، يطعن أن  حاولوالذي، المحدثين
 لأنهما ممن بايع تحت الشجرة من خلال ؛)3(ممن ، )3(  وعمر،أبي بكر

لأنه  وذلك )٢(M  _ ̀ a b c  d e f g Lقوله تعالى
أن لخلفاء، فادعى حد من ا الإقرار بفضيلة لأونفس أتباعه، سهيشق على نف

 ،وأبا بكرالرضا لم يشمل جميع من بايع، وإنما شمل فقط المؤمنين منهم، 
 وعمر من ،وإن قالوا أن أبا بكر" :قال، فحققا الإيمان في حد زعمهوعمر لم ي

االله على الرضا عنهم في القرآنأهل بيعة الرضوان الذين نص  :M _ ̀ 
a b c  d e f g Lن الذين  لقد رضي االله ع: لو قال:، قلنا

ضا  عن الذين بايعوك لكان في الآية دلالة على الر أو،يبايعونك تحت الشجرة
 فلا   M _ ̀ a b c  d eL: من بايعه، ولكن لما قالعن كل

الشيخينفهو يشكك في أن  )٣("ض الإيماندلالة فيه على الرضا إلا عمن مح 

                                                             
  ) م ١٩٦٣ - ١٨٩٠ = هـ ١٣٨٣ - ١٣٠٧(الخالصي ) ١(

 طبع،  الكاظمية أهل من،  وباحثيهم ،الإمامية فقهاء كبار من: الخالصي مهدى محمد بن محمد
،     أجـزاء  ثلاثة) الشيعة مذهب في الشريعة إحياء (:منها،  كتابا سبعين نحو حياته في له
 من وكثير) الإسلام في والشيوعية الرأسمالية(و،  أجزاء أربعة) شئ كل فوق الإسلام (و

   ).٨٦ / ٧(. للزركلي. الأعلام/ بالفارسية كتبه
  . ١٨صدر الآية . سورة الفتح) ٢(
. مطبعة الأزهر بغداد ) ١/٧٤(. الصيمحمد مهدي الخ  . إحياء الشريعة في مذهب الشيعة    ) ٣(

  . م١٩٦٥. ٢ط 
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 مشمولينولا  مؤمنين،وبالتالي هم ليسوا ، اه وحقق، الإيمانامحضمن م )3(
 وجعلهم من، إلا اتهامهم بالنفاقبكلامه الخبيث هذا إنه لا يقصد ! برضا االله

فإن ، )r(ابعي النبي  لأن الذين بايعوا تحت الشجرة كلهم من مت؛زمرة المنافقين
 ولكنه يتابعه في ،ا، فهو صحابي مؤمن به، وإن كان غير مؤمن بهكان مؤمنً

الظاهر فهو منافق، ولا يوجد صنف ثالث من المبايعين، ولما أخرجهم من 
  .ل ولا قوة إلا بااللهولا حو، المؤمنين، فهو حتما قد جعلهم من المنافقين

 t)(اتهم الصديق  فقد )١(آيتهم العظمى محمد باقر الصدر فهو :وأما ثانيهم  
فلا غرابة في أن :"عن الصديقبشراء ذمم الصحابة بالمال؛ لتثبيت خلافته، فقال 

 وكيف نستغرب ذلك ،لهم المهمة؛ ليركز بذلك حكومتهينتزع من أهل البيت أموا
ن وسائل الإغراء، ذي قد اتخذ المال وسيلة ممن رجل كالصديق، وهو ال

فقد ، لك معاصرة له من مؤمنات ذلك الزمانت حتى اتهمته بذواكتساب الأصوا
، ورد أن الناس لما اجتمعوا على أبي بكر قسم قسما بين نساء المهاجرين

: ما هذا؟ فقالوا: فقالت، "بني عدي بن النجار"فبعث إلى امرأة من ، والأنصار
، واالله لا أقبل منه شيئًا، ى دينيفقالت أتراشوني عل، مه أبو بكر للنساءقسما قس

(ولم يكتف بذلك بل اتهم الصديق ، )٢("ته عليهفرد(t في أكثر من موضع في 

                                                             
   .)م١٩٨٠ - ١٩٣١= () هـ١٤٠٠ - ١٣٥٠(محمد باقر الصدر ) ١(

صـاحب  ،  من مواليد الكاظمية بالعراق   ،  من أبرز علماء الشيعة الإمامية في العصر الحديث       
ية الفكـر   غا،  التشيع والإسلام ،  المدرسة الإسلامية ،  بحث حول الولاية  : منها ،مؤلفات عديدة 

محمد خير بن رمضان بن إسـماعيل  ،  تَكملَة معجم المؤلفين  /. فدك في التاريخ  ،  في الأصول 
. ط.  لبنـان  –بيـروت   ،  دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع     : الناشر). ١/٤٥٤(. يوسف
  .١: عدد الأجزاء.  م١٩٩٧، الأولى

المكتبـة  .  كـاظم الكتبـي    الناشر محمد . ٦٦ص  . محمد باقر الصدر  . فدك في التاريخ  ) ٢(
  . م١٩٥٥ط . الحيدرية في النجف
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 ،وفساد طويته، وظل على ضلاله، )١(والخيانة، والجبن، كتابه المذكور بالخوف
ا ه بيء، ولا رضابأنها خلافة لم تباركها السم وصف خلافة الصديقف

وا إلى المسلمين خلافة لم تباركها ومعنى هذا أن الحاكمين زفُّ" :المسلمون، فقال
 ه من نصنوأن الصديق لم يستمد سلطا،  بها المسلموني ولا رض،السماء

رضي االله تعالى - تلك هي خلافة الصديق ، ولم ينعقد الإجماع عليه، ىنبو
 .)٢(" عندما خرج من السقيفة- عنه
ولعنهم ، طعنهمعن بل صرحوا ،  الوحيدةيلم تكن هذه الطعون هو  
ا بما يؤكد الحقيقة وقبيحة جد،  صريحةاتلخلفاء الراشدين بعبارل همريكفتو

وهي أن الفكر التكفيري متغلغل في فية عن أذهان كثير من المسلمين، الخا
 إذن " :واقالف والمتأخرين من علمائهم، ،عروقهم، بلا أدنى فرق بين المتقدمين

، عدوه من قتل زوجته، وأغضبه، عدوه من آذاهعدو أمير المؤمنين من ؟ 
 ، ومثل هذا الشخص لا يكون غير الخبيثين،عدوه من غصب حقه، وأولاده

ولم  )٣("ا يستغيث منه أهل النار اللهم عذبهما عذاب. وعمر،الملعونين أبو بكر
 وا بل جعل،المضلة، الضالةعات والتشني، الخبيثة بهذه الاتهامات  الإماميةيكتف

ا  أمر)3(  وعمر،وخصوصا الشيخين أبا بكر،  واللعن للصحابة،التبري
ا لأتبملزمتحت عنوان لعن أهل البيت  وافقال، ون عليه بالضرساعهما يعض
 إضافة إلى لعنهم الأعداء )p (أهل البيت": بري منهموالتَّ، هم وسب،لهم

وشيعتهم بالتبري منهم، ونحن في ،ا محبيهم وعمر أمرو،ا أبا بكرخصوص 
                                                             

المكتبـة  . الناشر محمد كـاظم الكتبـي     . ٦٦ص  . محمد باقر الصدر  . فدك في التاريخ   )١(
  . ١٠١، ١٠٠ص . الحيدرية في النجف

  . ١١١ص . المرجع السابق) ٢(
 .الأولـى . ط. الناشـر المؤلـف   . ١٠. ٩ص. أبو علـى الأصـفهاني    ،  فرحة الزهراء ) ٣(

  . بتصرف يسير. ـه١٤٢٢
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ل االله فرجه  عج،عهدنا هذا نقطع بضرس قاطع أن إمام زماننا بقية االله الأعظم
البراءة من أعداء أهل " :أيضا واقالو )١("ا ولسانً،ا يريدنا أن نعاديهما قلب،الشريف
 بل كل ،ا بأهل هذا العالم وعمر ليس منحصر،ا أبا بكر خصوصp((البيت 

 فمن )p( والسماوات يلعنون أعداء أهل البيت ،العوالم الأخرى في الأرضين
خلال الكثير من الروايات يعلم أن هناك موجودات في سائر العوالم الأخرى لا 

 والتبري من أبي ،ولا يخفى أن اللعن،  والتبري منهم،عمل لها إلا لعن أولئك
 وبعض الحيوانات ،ذوي العقولوعمر منتشر في هذا العالم بحيث غير ، بكر
إلى  وفساد نياتهم، بل يتمادى طغيانهم، )٢("ا يلعنونهما بلغتهم الخاصةأيض

الذين  بالأوثان الأربعة )y( سيدنا معاويةمعهم و، صف الخلفاء الثلاثة الأولو
ئل عن أعداء االله  في رواية عن أبي جعفر أنه سفقد جاء تجب البراءة منهم

من : قلت:  قال،الأوثان الأربعة: أعداء االله أصلحك االله ؟ قالومن : قلت" :فقال
 فمن عادى ،ومن دان دينهم ، ومعاوية، ونعثل، ورمع،أبو الفصيل: هم؟ قال

ربان  لأن الفصيل والبكر متقا؛وأبو الفصيل أبو بكر، هؤلاء فقد عادى أعداء االله
 كتب ، ونعثل هو عثمان كما صرح به في، ورمع مقلوب عمرفي المعنى

  . وأما معاوية فظاهر)٣("اللغة
  

     ا ،ت اوأ:  

، واللعن، طعنال مدى لإماميةل  الخبيثكلامهذا اللقد اتضح لنا من خلال    
 قبحو، سوء الأدب معهموفي هذا ما فيه من ،  ورضوا عنه،)y( بمن والتكفير

 ،وبغض المخالفة لما جاء في كتاب االله ،وكريم أفضالهم، التنكر لعظيم أعمالهم
                                                             

 ـ١٤٢٢. الأولى. ط. الناشر المؤلف . ٦٤ص. أبو على الأصفهاني  ،  فرحة الزهراء  )١( . ـه
  .بتصرف يسير

  . بتصرف يسير. ٧١، ٧٠ص. المرجع السابق) ٢(
 ). ٥٨ / ٢٧( . المجلسي. بحار الأنوار) ٣(
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إن إسلامنا الحنيف جعل الطعن فيهم علامة ف، ة رسول االله في حقهموسنَّ
 )r(  من أصحاب رسول اهللاإذا رأيت الرجل ينتقص أحدف"والنفاق ، الزندقة

 عندنا حق، والقرآن حق، وإنما أدى )r( فاعلم أنه زنديق، وذلك أن رسول االله
، وإنما يريدون أن يجرحوا )r(ة، أصحاب رسول االله  والسنَّ،آنإلينا هذا القر

 إن ثم"، )١("ة، والجرح بِهم أولى، وهم زنادقة والسنَّ، ليبطلوا الكتاب؛شهودنا
للظن إحسانًا ؛،منهم الفتن لابس ومن الصحابة، جميع تعديل على مجمعة ةالأم 
 ذلك؛ على الإجماع أتاح )I( االله وكأن ،المآثر من لهم تمهد ما إلى ونظرا بهم،

 مما شيء فيهم ورسوله ،)U( االله من يرد لم لو أنه على، الشريعة نقلة لكونهم
 وبذل والنصرة، ،والجهاد ،الهجرة من عليها كانوا التي الحال لأوجبت ذكرناه
 ،الإيمان وقوة ،الدين في والمناصحة ،والأولاد ،الآباء وقتل والأموال، ،المهج

 جميع من أفضل وأنهم بنزاهتهم، والاعتقاد ،عدالتهم على القطع ،واليقين
 العلماء، كافة مذهب  هذا)٢("الآبدين أبد بعدهم يجيئون الذين نوالمزكي ،المعدلين

 لاَ" : قالأنه )r(  ما روى عن النبيويكفي فيهم، الفقهاء من بقوله يعتد ومن
 ولاَ أَحدِهِم، مد بلَغَ ما ذَهبا أُحدٍ، مِثْلَ أَنْفَقَ أَحدكُم أَن فَلَو أَصحابِي، تَسبوا
ورسوله، وذلك أنه ما منهم رجل إلا كان ينصر االله)٣(نَصِيفَه ،عن  ويذب 

 وأما  "، وإعلاء كلمة االله، ويعينه على إظهار دين االله، وماله،رسول االله بنفسه
ا في  فهذا لا ريب أيضr(،( من جاوز ذلك إلى زعم أنهم ارتدوا بعد رسول االله

 ، القرآن في غير موضع من الرضى عنهم عليه مكذب لما نصلأنه ،كفره
                                                             

. ٤٩ص  . غـدادي الكفاية في علم الرواية أحمد بن علي بن ثابت أبو بكر الخطيـب الب             ) ١(
 المدينـة   -المكتبة العلمية   : الناشر. إبراهيم حمدي المدني  ،  أبو عبداالله السورقي  : تحقيق

  . ١: عدد الأجزاء. المنورة
-دار الفكر دمـشق   : الناشر. ١٢٤. ص. نور الدين عتر  . منهج النقد في علوم الحديث    ) ٢(

   .١.: الأجزاء عدد. م١٩٩٧-هـ ١٤١٨الطبعة الثالثة . سورية
  ). ٥/٨( لوكنت متخذًا خليلًا: ب قول النبي. )r( ك أصحاب النبى. صحيح البخاري) ٣(
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 فإن مضمون هذه ، بل من يشك في كفر مثل هذا فإن كفره متعين،والثناء عليهم
 .M ة التي هي  وأن هذه الأم، أوفساق،ة كفار والسنَّ،المقالة أن نقلة الكتاب

/ 0 1 2 L)وخيرها هو الق )١اأو فساقً ،ارن الأول كان عامتهم كفار ،
وكفر هذا مما يعلم بالاضطرار من دين ، وأن سابقي هذه الأمة هم شرارها

 ولهذا تجد عامة من ظهر عنه شيء من هذه الأقوال فإنه يتبين أنه ،الإسلام
 في الإمامية مذهب إنثم  )٢("وعامة الزنادقة إنما يستترون بمذهبهم ،زنديق
 القيام عن لتخّلِّيه ؛t)( طالب أبي بن علي تكفير عليه يترتب ةالصحاب تكفير
 نَقَلَتُها دام ما ،بطلانها بل الشريعة، تواتر إسقاط منه ويلزم )U( االله بأمر

 ،بكر أبي طريق عن وصلنا لأنه العظيم؛ القرآن في القدح إلى ويؤدي مرتدين،
  أجمعين )y( وإخوانهم ،وعثمان وعمر

 ومخزٍ، محزن هو كمف، وتكفير أمهات المؤمنين،  ولعنوأما ما يتعلق بسب  
 هو  وكم، أمهات المؤمنين،زوجاته في يقدح من )r( النبى ةأم في يكون أن

 منافقي من مرة مرتين، زوجاته أحب في حبيبنا يتأذى أن  أيضاومحزٍ، محزن
اءتها وأنزل في بر، برأها االله من فوق سبع سماواتقد و، الإفك قصة في المدينة

 #  "   ! M : كما جاء في سورة النور في قوله تعالى،قرآنًا يتلى إلى يوم الدين
$ % &' ( ) * +, - . /  01 2  3 4 5 6 7 8 9 : 
; <   = >  ?  @ L)ن الحاقدين الذي الشيعة هؤلاء من أخرى ومرة ،)٣

  M o p q الحديث عن حادثة الإفكيصدق فيهم قوله تعالى في ختام 

                                                             
  . ١١٠صدر الآية : سورة آل عمران) ١(
محمد عبد االله عمـر    : تحقيق). ١/٥٩٠(. بن تيمية . الصارم المسلول على شاتم الرسول    ) ٢(

، لأولـى ا. ط.  بيـروت  –دار ابن حـزم     : الناشر. محمد كبير أحمد شودري   ،  الحلواني
 . ٣: عدد الأجزاء. ـه١٤١٧

  . ١١الآية : سورة النور) ٣(
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r s  t  u v w x y   z  { |  } ~  L)فأعظم الإفك )١، 
ض في عرض رسولنا والبهتان التخو)r( ،ما مع الشيعة مزاعم تتفق فكيف 

 ابن عن روىفقد  !؟)1( لعائشة حبه من )r( االله رسول عن  إليناتواتر
 أَن وبين بينَكِ ما": لها فقال تموت، وهي ،عائشة على دخل أنه )3( عباس

 نِساءِ أَحب كُنْتِ الجسد، مِن الروح تَخْرج أَن إِلا والْأَحِبةَ، )r( محمدا يتَلْقَ
 ئلس وقد"، )٢("طَيبا إِلا يحِب االلهِ رسولُ يكُن ولَم االلهِ، رسولِ إِلَى )r( االلهِ رسولِ
 كله هذا بعد الشيعة مث )٣("عائشة: فقال إليك؟ الناس أحب من: )r( االله رسول

 مؤمنة هي بل، ذلك من حاشاها النار، أهل من وأنها، كافرة كانت أنها يزعمون
 فضلها وقد ،)r( االله رسول مع الجنة في الأعلى الفردوس أهل من طاهرة،
 الثريد كفضل النساء على عائشة فضل": بقوله النساء سائر على )r( االله رسول

 أليس ،)1( عائشة حجرة في )r( االله رسول نوقد دف، )٤("الطعام سائر على
  !؟عنها ورضاه ،لها )r( حبه علَى دليلًا هذا
فهي ممن هاجر إلى ، فإنها صاحبة المناقب العظيمة، )1(وأما أمنا حفصة   

 إلى معه وهاجرت ،عنده  فكانت،السهمي حذافة بن خنيسمع زوجها  ،المدينة
ن حظى بشرف الهجرة التي لا مثيل لها  وهذه منقبة عظيمة؛ لأنها مم)٥("المدينة

                                                             
  . ١٥الآية : سورة النور) ١(
  ). ٢٩٨ / ٤(مسند عبد االله بن عباس . مسند أحمد/إسناده قوي على شرط مسلم) ٢(
  أحمـد محمـد شـاكر     :تحقيق وتعليق) ٥/٧٠٧(). هـ٢٧٩ (ت سنن الترمذي  /صحيح) ٣(

). ٥،  ٤جــ   (وإبراهيم عطوة عوض    ). ٣جـ  ( الباقي   ومحمد فؤاد عبد  ). ٢،  ١جـ  (
. م١٩٧٥،  الثانيـة . ط.  مـصر  –شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي       : الناشر

  .  أجزاء٥: عدد الأجزاء
  ). ١٥٨ / ٤(. )1(فضل عائشة . ب. أصحاب النبى. ك. صحيح البخاري) ٤(
.  بيـروت  –دار صـادر    : ناشرال). ٨/١٨١(. محمد بن سعد بن منيع    . الطبقات الكبرى ) ٥(

  . ٨: عدد الأجزاء
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 بِنْتُ حفْصةُ تَأَيمتْ فعندما"، )r( كما أنها زوجة رسول االله، والثواب، في الأجر
رمع سِ مِننِ خُنَيذَافَةَ بح ،مِيهر قَالَ السمع )(t :ُفَلَقِيت انثْمع نب ،فَّانع 

 سأَنْظُر: قَالَ عمر، بِنْتَ حفْصةَ أَنْكَحتُك شِئْتَ إِن: تُفَقُلْ حفْصةَ، علَيهِ فَعرضتُ
: عمر قَالَ هذَا، يومِي أَتَزوج لاَ أَن لِي بدا قَد: فَقَالَ لَيالِي، فَلَبِثْتُ أَمرِي، فِي

 فَلَم بكْرٍ أَبو فَصمتَ عمر، بِنْتَ حفْصةَ أَنْكَحتُك شِئْتَ إِن: فَقُلْتُ بكْرٍ، أَبا فَلَقِيتُ
جِعري ئًا، إِلَيهِ فَكُنْتُ شَيلَيع دجلَى مِنِّي أَوع ،انثْمفَلَبِثْتُ ع الِيلَي ا ثُمهخَطَب 
 حِين علَي وجدتَ لَعلَّك: فَقَالَ بكْرٍ أَبو فَلَقِينِي ،إِياه فَأَنْكَحتُها )r( اللَّهِ رسولُ

 أَرجِع أَن يمنَعنِي لَم فَإِنَّه: قَالَ نَعم،: قُلْتُ إِلَيك؟ أَرجِع فَلَم حفْصةَ علَي عرضتَ
كا إِلَيتَ، فِيمضرأَنِّي إِلَّا ع تُ قَدلِمع ولَ أَنساللَّهِ ر )r( ا، قَدهذَكَر فَلَم أَكُن 

لِأُفْشِي و سِرساللَّهِ لِر )r(، لَوا وكَها تَرلَقَبِلْتُه")كذلك ، ويكفي ذلك شرفًا لها )١
 ،)r( النَّبِي جاء تَطْلِيقَةً، حفْصةَ طَلَّقَ عندما )r( اللَّهِ رسولَ  أَنمن مناقبهاكان 
 راجِع: فَقَالَ )u( جِبرِيلُ أَتَانِي" :)r( قَالَثم ف تَجلْببتْ، وقد،  عليهافَدخَلَ

،  المهاجرةي فه)٢("الْجنَّةِ فِي زوجتُك وإِنَّها ؛ قَوامةٌ صوامةٌ فَإِنَّها ؛ حفْصةَ
فكيف يحل للإمامية أن ، والآخرة، زوج نبينا في الدنيا، القوامة، الصوامة

 االله على ةألا لعنف،  الحديثوإفك،  القوليطعنوا فيها بمثل ما قالوا من بهتان
  .لظالمينا

  
                                                             

      . عرض الإنسان ابنته أو اختـه علـى أهـل الخيـر           . ب. النكاح. ك. صحيح البخاري ) ١(
)١٣ / ٧.(   

)٢ ( انِيرالطَّب اهوحِيحِ  ،  رالُ الصرِج الُهرِجنور الدين علي   . مجمع الزوائد ومنبع الفوائد   / . و
دار : الناشـر . وابن جحـر  ،  العراقي:الجليلينبتحرير  ). ٩/٢٤٤(. بن أبي بكر الهيثمي   

  . ١٠عدد الأجزاء . م١٩٨٨: ط.  بيروت–الكتب العلمية 
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ا ا  
 ا ا أ  اق اا  ، و

   
  

  :مهيد  
 الإنسان جعلي حدا من الكثرة الإثنى عشرية عند التكفير روايات بلغت د  

 وباء القاتل، الوباء هذا من الكتب هذه تحمله ما معشار يكشف أن عن عاجزا
 )r( الرسول أصحاب تكفير عن يتورعوا لم الشيعة كان وإذا، التكفير

 فهل عنه، ورضوا، عنهم ورضي، القرآن في االله زكاهم الذين وأزواجه،
لم يكن : أقول !المسلمين؟فرق  باقي من دونهم هم من تكفير عن سيتورعون

 وأمهات )r(ي ورضوا عنه من صحابة النب،)y(تكفير الإثني عشرية لمن 
وإنما ، هوقبح، ورة الوحيدة لخباثة هذا الفكر الإثنى عشري هو الصينالمؤمن

 فرق بقذائف تكفيرهاتوالت حلقات هذا المسلسل التكفيري الضال لترمي 
 ،وأهل التصوف، وبعض أعلام المعتزلة،  وأئمتها،المسلمين من الأشاعرة

ة حليو، تبعوا هذا الحكم بما يستلزمه من استباحة دمائهماستثم ، وأئمته الكبار
إلا كله ذلك كان وما ، واستحقاقهم الخلود في النار، ونجاسة أبدانهم، أموالهم
، موه من تكفير من خالفهم في ركن الإيمان الأعظم عندهم لما عم حتميةنتيجة

  :ألا وهو الإمامة
  

  و :ق اا   ا ا ا أ:  

  : الأخرى الإسلاميةوغيرهم من أئمة الفرق، وأئمتها، كفيرهم للأشاعرة  
واستحقاقهم الخلود ، الأشاعرة تكفيره في )١(قال محدثهم نعمة االله الجزائري  

بل عرفوه ،  لم يعرفوا ربهم بوجه صحيحلأشاعرةـ اف" :في النار ما نصه

                                                             
  . ٤٢ص. سبقت ترجمته) ١(
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     ،وبين معرفة باقي الكفار، فلا فرق بين معرفتهم هذه، بوجه غير صحيح
 فمعرفتهم له ،ا في باب معرفة الصانع ومتابعوهم أسوأ حالً،الأشاعرةـ ف

سبحانه على هذا الوجه الباطل من جملة الأسباب التي أورثت خلودهم في النار 
 الذي يسوى المضلِّ، أقرأت مثل هذا الكلام الضالِّ، )١("مع إخوانهم من الكفار

، الكفارغيرهم من  وبين، ة الكرام وعلماء الأم،بين الموحدين من أهل الإسلام
ة والجماعة الخلود  أهل السنَّبل إنهم يجعلون مثوى، وثانوأهل الشرك عباد الأ

وهم جمهور أهل السنة والجماعة مع  - وما ذلك إلا لأن الأشاعرة ، في النار
ويقفون ، أعدائههم الذين يتصدون للدفاع عن الدين ضد  -إخوانهم الماتريدية

وهذا هو قدر أهل الوسطية ، مكفرة لأهل الإسلام ضد هذه الأفكار الحائط صد
ومن لا صلة لهم ، والضلال، ويكفَروا من فرق الخوارج، أن يحاربوا، دوما
محدثهم تبعه فيه " نعمة االله الجزائري" وما قام به، كتاب منير أو، أو هدى، بعلم

د مع أح، لة الكبار المعتزعلماءأحد  ولعن ، طعنوالذي )٢("يوسف البحراني"
      ، )٣(الزمخشريالإمامين  حيث طعن في ؛أعلام الأشعرية العظام

                                                             
  . إيران. تبريز. مطبعة شركة بنجاب). ٢/٢٧٨(. نعمة االله الجزائري. الأنوار النعمانية) ١(
  . ٤٣ص. سبقت ترجمته) ٢(
   .)م١١٤٤ - ١٠٧٥ = هـ٥٣٨ - ٤٦٧(الزمخشري ) ٣(

 أئمـة  من: القاسم أبو،  االله جار،  الزمخشري الخوارزمي أحمد بن محمد بن عمر بن محمود
 إلـى  وسـافر ) خوارزم قرى من (زمخشر في ولد،  والآداب،  واللغة،  والتفسير،  بالدين العلم
 قـرى  مـن  (انيةالجرج إلى عاد ثم،  البلدان في وتنقل،  االله بجار فلقب زمنًا بها فجاور،  مكة

 ،)ط - البلاغة أساس(و،  القرآن تفسير في) ط - الكشاف (:كتبه أشهر،  فيها فتوفى) خوارزم
 فـي ) ط - الفـائق  (و،  اللغـة  في) خ -الأدب مقدمة(و) ط - المقامات(و) ط - المفصل(و

 - الإعـراب  غريب في الأعراب نكت (و،  العروض في) خ -القسطاس(و،  الحديث غريب
 معتزلـي  وكـان ) ط -العرب لامية شرح في العجب أعجب (و) ط - هبالذ أطواق(و) خ

. الأعلام/ وغيره،  الكشاف في عليهم التشنيع من أكثر،  المتصوفة على الإنكار شديد،  المذهب
   ).١٧٨ / ٧ (للزركلي
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 :ه تعالىــفبعد أن نقل بعض الأقوال من تفسيرهما عن معنى قول، )١(والرازي
 M+ ,   -   . / 0 1 2 3 L)إلى آخر كلامه أذاقه االله ": قال عنهما )٢

والحمد الله  ، شديد انتقامه-الزمخشرييقصد  -  مع سابقه-يقصد الرازي-تعالى
 واطعنكما  )٣("وإلزاما إليهم، ؛ حجة عليهمالذي أجرى الحق على لسان أعدائه

 اعترض :ت الإماميةه برأس النواصب، فقالو، ووصم خاصةلرازيلإمام ابا
 النواصب، وعلى رأسهم ،صبينتعسلامي العام للآية جماعة من المعلى الفهم الإ

فظهر مما : في موضع آخر عنه واوقال، "التفسير الكبير" في "الفخر الرازي"
ومقصودهم  ،)٤(ن أخبار الشيعة أيدهم االله تعالىذكرنا غفلة الناصب اللعين ع

والبغضاء؛ بتقديم من ، وآل بيته العداوة، عليّابمصطلح الناصب كل من ناصب 
 على سيدنا )3( وعمر، ويقصدون بهما أبا بكر- نعتوهما بالجبت والطاغوت

 وقد روى الشيعة في ،)٥(وكل من كان ناصبا فحكمه الكفر، على في الإمامة
وخلودهم في ،  ما يؤكد كفرهمكفر النواصب ممن خالفهم في إمامة سيدنا على

 بعثه نبي وكل )U( االله خلقه ملك كل أن لو": قال جعفر أبي فعن ،النار أبدا
      هيخرج أن البيت أهل لنا ناصب في شفعوا شهيد وكل ،صديق وكل االله،
  MÊ Ë كتابه في يقول )U( واالله أبدا، االله أخرجه ما النار من )U( االله
ÌL)اوعن )٦صلى، أم ،صام يبالي لا البيت أهل لنا الناصب إن": قال ه أيض 

                                                             
  . ٢٢ص. سبقت ترجمته) ١(
   ٢٣. جزء الآية. الشورىسورة ) ٢(
  . بتصرف يسير. ٨٨ص . وسف البحرانيي. الشهاب الثاقب في بيان معنى الناصب) ٣(
). ٥٦٠،  ٥٤١،  /١(. مقاتل بن عطية  . أبهى المداد في شرح مؤتمر علماء بغداد      / راجع) ٤(

. الطبعـة الأولـى  . الناشر مؤسسة الأعلمـي للمطبوعـات    . جميل حمود   محمد :تحقيق
  . ٢ عدد الأجزاء. ـه١٤٢٣

  . ١٩٦، ٩٨ص . لبحرانييوسف ا. الشهاب الثاقب في بيان معنى الناصب/راجع) ٥(
  . ٣الآية . الكهف. سورة ).٢٧/٢٣٤(. المجلسي. بحار الأنوار) ٦(
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 لهذين لعن الإماميةكان سبب ما و )١("النار في إنه، النار في إنه سرق، أم، زنا
 في تفسيرهما أحقية سيدنا على بالإمامة اؤيدلم يإلا لأنهما الإمامين الكريمين 

 ذلك سببافكان ، وإنما كانا ممن قدم الشيخين على سيدنا على، بعد رسول االله
  .واللعن، هذا الطعنل
وإنما تمادى  ،الكريمين،  بلعن هذين العلمينوغيره، ولم يكتف البحراني    

ة والإلحاد،  بالزندقةلاتهاموا، اللعنو، السبإلى والمسلمين، الإسلام إلى حج 
ا  وإنه ليعجبني أن أنقل كلام": عنه البحراني والذي قال،)٢(الغزالي إمامنا

 وقبح ، لتطلع بذلك على خبث سرائرهم؛للغزالي الذي هو حجة إسلامهم
 يحكم هل ،يزيد بلعن صرح منن ع سئل عندما الغزالي، أفتى قدف ،مرامهم
 أم ،t)( الحسين قتل مريدا كان وهل فيه؟ مرخصا ذلك يكون هل أم بفسقه؟

 فأجاب ؟ أفضل عنه السكوت أم عليه؟ مالترح يسوغ وهل ،الدفع قصده كان
 يجوز وكيف الملعون، فهو مسلماً لعن ومن ،أصلًا المسلم لعن يجوز لا: الغزالى

                                                             
   ).٢٧/٢٣٥(. المجلسي. بحار الأنوار )١(
  )  م١١١١ - ١٠٥٨=  هـ ٥٠٥ - ٤٥٠(الغزالي) ٢(

له ،  متصوف،  فيلسوف: حجة الاسلام ،  أبو حامد ،  محمد بن محمد بن محمد الغزالي الطوسي      
ثـم إلـى   ، رحل إلى نيسابور) بخراسان، قصبة طوس(ولده ووفاته في   م،  نحو مئتي مصنف  

عنـد مـن    (نسبته إلى صناعة الغزل     ،  وعاد إلى بلدته  ،  فمصر،  فبلاد الشام ،  فالحجاز،  بغداد
 إحيـاء : (من كتبـه  ،  لمن قال بالتخفيف  ) من قرى طوس  (أو إلى غزالة    )  بتشديد الزاي  يقول

 -مقاصد الفلاسفة (و)  ط -الاقتصاد في الاعتقاد    (و)  ط -تهافت الفلاسفة (و،  ) ط -علوم الدين 
)  ط -إلجام العوام عن علـم الكـلام      (و)  ط -بداية الهداية   (و  )  ط -المنقذ من الضلال  (و) ط
فيـصل  ()  خ -المنخول من علـم الأصـول     (،  مجلدان)  ط -المستصفى من علم الأصول   (و

المقـصد  (و)  ط -زان العمل مي(و)  ط -عقيدة أهل السنة  (و)  ط -التفرقة بين الإسلام والزندقة   
، )٣٢٢/ ١٩(. الـذهبي . سـير أعـلام النـبلاء    /)  ط-الأسنى في شرح أسماء االله الحسنى  

  ). ٢٢/ ٧(. للزركلي. الأعلام
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 المسلم وحرمة ذلك، عن النهي ورد وقد ،البهائم لعن يجوز ولا ،المسلم لعن
 ولا t)( الحسين قتله صح وما إسلامه، صح "ويزيد" ،الكعبة حرمة من أعظم
 فإن ،به ذلك يظن أن يجوز لا منه ذلك يصح لم ومهما ذلك، رضاه لاو ،أمره
ح بريد نظرك  فسر:البحرانيإلى أن قال ، ...حرام أيضاً بالمسلم الظن إساءة

لام تلك في أطراف هذا الكلام، الذي هو كلام إمام أولئك اللئام، وحجة إس
جزاه االله ، وانظر إلى هذا التعصب الشديد الذي ليس عليه من مزيد ،الطغام

بل ضاعف ، وعاد، والإلحاد جزاء قوم ثمود، تعالى بما ارتكبه من هذه الزندقة
،  بالإلحادوالرمى، واللعن، كل هذا الطعن )١("عليه أضعاف عذاب جميع العباد

مما وهذا ، أو بتفسيقه،  بتكفير يزيديفتلم  )~(والزندقة لأن الإمام الغزالي 
وأن يجازيه ، العذابفكان جزاؤه الدعاء بمضاعفة ، ثنى عشرية يرضى به الإلا

  .وثمود، االله جزاء قوم عاد
 إلى العلّامة لسانه الخبيث فامتد، وضلاله،  على غيه"البحرانى" وظلَّ  

ولقد " :فقال، البيت  أهلعندما نقل كلامه عن المنتقصين من قدر )٢(التفتازاني
                                                             

بتـصرف  . ١٣٩: ١٣٧ص . يوسف البحرانـي . الشهاب الثاقب في بيان معنى الناصب ) ١(
  . يسير

 نسبة إلى   - عمر بن عبد االله التفتازاني     هو الإمام سعد الدين مسعود بن     : السعد التفتازاني ) ٢(
، والبيـان ،  والمعـاني ،  العـالم بـالنحو   ،  الأصولي،  المتكلم،  خراسان من بلاد " تفتازان"

 ـ    ،  والمنطق والقطـب  ،  وأخذ عـن العـضد الإيجـي      ،  ولد عام اثني عشر وسبعمائة ه
حتى انتهـت إليـه معرفـة العلـوم         ،  وطار صيته ،  ثم اشتهر ذكره  ،  وغيرهما،  الرازي

 ـ     ،   إلى سمرقند  رحل،  المشرقب : من كتبـه  ،  فتوفي فيها سنة ثنتين وتسعين وسبعمائة ه
، شرح العقائد النـسفية ، شرح مقاصد الطالبين في أصول الدين    ،  والكلام،  تهذيب المنطق 

الدرر الكامنة في أعيـان  /وغيرها ، مختصر ابن الحاجب   حاشية على شرح العضد على    
مجلـس  . ط. سالم الكرنكـوي  . د: تحقيق،  )٤/٣٥٠( يبن حجر العسقلان  . المائة الثامنة 

  . م١٩٧٢ -هـ١٣٩٢، حيدر آباد الهند، دائرة المعارف العثمانية
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 ،سلبه االله تعالى فيوض إكرامه ،امتهم التفتازانيأجرى االله الحق على لسان علَّ
ولقد أنصف التفتازاني في ذلك تمام الإنصاف على رغم أنفه، وفي المثل 

 حامل حتفه بكفه، وقد ظن أن التستر بهذه الأعذار يطفئ عنهم نائرة رالمشهو
شتهار إلى حد عثراتهم لعظم قبائحها قد بلغت في الاولم يدر أن  والشنار، ،العار

وعذراتهم لنتن روائحها قد بلغت في الانتشار إلى مقام لا يقبل لا تقبل الإنكار، 
إلا أن  ،تفتازاني من المنصفين في أحكامهمفهو مع اعترافه أن ال، )١("الاستتار

، لأشعرية الكباروالسب باعتبار أنه من أعلام ا، ذلك لم ينفعه من وابل اللعن
  .أو يتفق معهم في رأي، الذين لا يقرون للإثنى عشرية بمبدأ

، واللعن، قد أغلظ القول بالطعنف )٢( محققهم حبيب االله الخوئيأماو   
 من ضلال ليس فيهمورماهم بما  ، الكباروأعلامه، التصوف لىعوالازدراء 

ما أوردناه أن مذاهب ق لك م وتحقَّ،نقد تبي" :فقال ،وبدعية المشرب، المذهب
د االله بنيانهالصوفية بحذافيرها مخالفة لمذهب المتشرعة الإمامية الحقة، شي، 

 ، وطعنهم، والأخبار في لعنهم، وأركانه، كما ظهر لك أن الآيات،وأحكم قواعده
 متظافرة، وأن الأخبار التي - لعنهم االله تعالى- والإزراء عليهم،والتعريض

الملعونة إما موضوعة  ، المطرودة، المبتدعة، الضالةتمسكت بها هذه الفئة
سنيا  أو،  فالصوفي شيعيا،ولة، أو متشابهة مؤولة، أو ضعيفة سخيفةهمج

فويل لقوم اتخذوا ، وعملًا، واعتقادا، وفروعا، مخالف للمتشرع الإمامي أصولًا

                                                             
بتـصرف  . ١٤٠: ١٣٩ص . يوسف البحرانـي . الشهاب الثاقب في بيان معنى الناصب ) ١(

  . يسير
   .)م١٩٠٦ - ١٨٥٢ = هـ١٣٢٤ - ١٢٦٨(الخوئي ) ٢(

 وعـالم مـن    ،أديـب ،  الأذربيجاني الخوئي العلوي هاشم بن محمد بن) االله حبيب أو (حبيب
) ط - البلاغة نهج شرح في البراعة منهاج (:بكتابه اشتهر. النجف أهل من،  علماء الإمامية 

   ).١٦٦ / ٢ (الزركلي .الأعلام /مجلدات خمسة
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سلفها الذين مهدوا لهم البدعات، ومورضوا ا، فهوا لهم الضلالات أرباب
  خذلهم االله  ،ةــالبغدادي أئم )٤(جنيدالو، )٣(عربي وابن ،)٢(والغزالي، )١(بالشبلي

                                                             
   .)م٩٤٦ - ٨٦١= هـ ٣٣٤ - ٢٤٧" (أبو بكر الشبلي"١) (

وولـي الحجابـة للموفـق    ، ره والياً في نواحي الريكان في مبدأ أم   ،  دلف بن جحدر الشبلي   
، فاشتهر بالصلاح ،  وعكف على العبادة  ،  ثم ترك الولاية  ،  وكان أبوه حاجب الحجاب   ،  العباسي

من قرى ) شبلة(ونسبته إلى قرية ، أصله من خراسان، له شعر جيد سلك به مسالك المتصوفة     
دلف بن (فقيل، واختلف في اسمه ونسبه   ،  ووفاته ببغداد ،  ومولده بسر من رأى   ،  ما وراء النهر  

)  ط -ديوان أبي بكر الشبلي     (وللدكتور كامل مصطفي الشيبي     ) جحدر بن دلف  (وقيل) جعفر
  ). ٢/٣٤١(الزركلي . الأعلام /. جمع فيه ما وجد من شعره

  . ٦٢ص. سبقت ترجمته) ٢(
   .)م١٢٤٠ - ١١٦٥ = هـ٦٣٨ - ٥٦٠(عربي  ابن) ٣(

 بمحيـي  المعـروف ،  الأندلسي الطائي الحاتمي بكر أبو،  عربي ابن محمد بن علي بن محمد
، برحلـة  وقـام ،  إشبيلية إلى وانتقل،  الأندلس في ولد،  الأكبر بالشيخ الملقب،  عربي بن الدين
) شـطحات  (المصرية الديار أهل عليه وأنكر،  والحجاز،  والعراق،  الروم وبلاد،  الشام فزار

، دمـشق  فـي  واسـتقر ،  ثم أُفرج عنه  ،  حبسو،  دمه إراقة على بعضهم فعمل،  عنه صدرت
 ومـسامرة  الأبـرار  محاضرة(و) ط -المكية الفتوحات (:مؤلفات كثيرة منها   له،  فيها فتوفي

 الفهـارس  فهـرس  /. وغيرها ،)ط -الغيب مفاتيح(و) ط -الحكم فصوص(و ،)ط -الأخيار
 الغـرب  ردا: الناشـر . عبـاس  إحـسان : المحقق ).٣١٧/ ١(. عبد الحي الكتاني  . والأثبات
 ٢: الأجزاء عدد. م ١٩٨٢، ٢: ط. بيروت -الإسلامي

   .)م٩١٠ - ٠٠٠ = ـه٢٩٧ - ٠٠٠ (البغدادي الجنيد) ٤(
 ووفاتـه  ،ومنـشأه ،  مولـده ،  صوفي: القاسم أبو،  الخزاز البغدادي الجنيد بن محمد بن الجنيد
 يعمل كان نهلأ بالخزاز؛ الجنيد وعرف،  القوارير لعمل نسبة بالقواريري؛ يعرف كان،  ببغداد
، ببغـداد  التوحيد علم في تكلم من أول وهو،  مثله عيناي رأت ما: معاصريه أحد قال،  الخز
 مذهبـه  لـضبط  التصوف؛ مذهب شيخ العلماء وعده،  زمانه في الدنيا إمام: وصفه في وقيل

= ،القـرآن  يحفظ لم من،  والسنة بالكتاب مضبوط طريقنا: كلامه من،  والسنة،  الكتاب بقواعد
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 )١("وضاعف عليهم العذاب في العقبيتعالى في الدنيا، 
  :الأعلام تهوأئم، علماء الإسلامل همروتكفي، ولعنهم، التعقيب على طعنهم

 ،لعنال و،طعنالن الإثنى عشرية هذا النهج الخطير مالمذهب علماء تبني لقد  
وبقية الفرق ، أهل السنة والجماعة من أعلام والمسلمين، علماء الإسلامل تكفيروال

كما ذهبت  والعقائد ،الدين أصول من يجعلون الإمامة  لملأنهموذلك ؛ الإسلامية
 في فالنظر، المكلفين بأفعال المتعلقة الفروع من عندهم هي بل، الإمامية
 وليس المهمات، من  ليسوالجماعةعند أهل السنة  -ا كما ذكرنا سلفً-الإمامة
لما كانت  -الإمامة-إنها ثم الفقهيات، منهى بل ، أصول الاعتقادات من أيضا
 وإن بل ،الخائض من أسلم فيها الخوض عن المعرضكان  ،للتعصبات مثار

فلا ، فهى عندهم من الأحكام العملية دون الاعتقادية، أخطأ إذا فكيف أصاب،
 )٢(وهى من فروض الكفايات،  عندهم في أن مباحث الإمامة من الفروعنزاع

هذا الأصل  والفقهية،  استقر في كتبهم العقديةفقد الإثنى عشرية أما الإمامية
دافعوا عن هذا فقد ، في الإمامة همكل من خالفير تكفوهو ألا ، الخطير الهدام

 لأجله واستباحواكتبهم وجعلوه عقيدة راسخة في ،  ودعوا إليه صراحة،المعتقد
علماء أهل السنة والجماعة من كل من خالفهم من وأعراض ، دماءو، أموال

 محدثهمفها هو ، أهل التصوف الحقغيرهم من و، الأشعرية والماتريدية

                                                                                                                                                    
 بعـض  إلـى  كتبـه  ما :منها) ط - رسائل (له،  به يقتدى لا يتفقه ولم،  الحديث يكتب ولم=

   ).٧٠ / ١٤(. الذهبي. النبلاء أعلام سير/ . والألوهية، التوحيد في هو ما ومنها، إخوانه
منشورات المكتبـة  ). ١٤/١٢(. حبيب االله الخوئي. منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة   ) ١(

  . ٢١عدد الأجزاء . ـه١٣٨٣. الرابعة. ط. انطهر. الإسلامية
 الفـصل الرابـع   ) السمعيات(. المقصد السادس . السعد التفتازاني . شرح المقاصد / راجع) ٢(

.    البـاب الثالـث  . القطب الرابـع . الغزالي. الاقتصاد في الاعتقاد  ،  )٥/٢٣٢(). الإمامة(
  . موفق فوزي الجبر: تحقيق. ٢٠٠ص 
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والمشهور في كلام أصحابنا المتقدمين " :يقول عن مخالفيه :"يوسف البحراني"
أما و، هو المؤيد بالروايات الإماميةهو الحكم بكفرهم، ونصبهم، ونجاستهم، و

على أمير المؤمنيندافعوا النص  )u( بالإمامة فقد ذهب أكثر أصحابنا إلى 
، - صلى االله عليه وآله- تكفيرهم؛ لأن النص معلوم بالتواتر من دين محمد

ا أيفيكون ضروري :ا من دينه ضرورةمعلوم ،ا، كمن يجحد فجاحده يكون كافر
 وأصوله، ،لأن الإمامة من أركان الدين ؛صوم شهر رمضان و،وجوب الصلاة

 ضرورة، والجاحد لها لا يكون -  صلى االله عليه وآله-وقد علم ثبوتها من النبي
، ثم بعد حكمه بكفر، )١("اا للرسول في جميع ما جاء به، فيكون كافرمصدقً

: القف : وأخذ أموالهم،همقتلباستفاضة النصوص بجواز   صرحمخالفيهونجاسة 
 بحل دماء أولئك - عليهمسلام االله  - فاعلم أنه قد استفاضت الأخبار عنهم "

وإخوانه من ، أو ماله، ن الفاعل على نفسهمع أم، وحل أموالهم، المخالفين
وابعث ، يثما وجدتهخذ مال الناصب ح:  قالفقد روي عن أبي عبد االله، الضرر

بجواز قتل أيضا صرح فقد  :ئريمحدثهم نعمة االله الجزاأما و، )٢("إلينا بالخمس
ما  :استدل على ذلك بروايات ثابتة عندهم منهاوقد ، وأخذ أموالهم،أهل السنة

حلال : ما تقول في قتل الناصب؟ قال:  أنه سئل)u( روى عن أبي عبد االله
ا، أو تغرقه في ماء؛ لكي الدم، لكني أتقي عليك، فإن قدرت أن تقلب عليه حائطً

 كما )٣("خذ ما قدرت: ، فقلت فما ترى في ماله؟ قالفافعللا يشهد به عليك 
إنهم كفار أنجاس بإجماع علماء : " فقال أنجاس،كفارصرح بأن أهل السنة 

  .)٤(" عليه في الإمامةىالشيعة الإمامية، وإن من علامات الناصبي تقديم غير عل
                                                             

  ). ٥/١٧٥(يوسف البحراني. ي أحكام العترة الطاهرةالحدائق الناضرة ف) ١(
  . ٢٥٧ص . يوسف البحراني. الشهاب الثاقب في بيان معنى الناصب) ٢(
  . بتصرف يسير). ٢/٣٠٨(. نعمة االله الجزائري. الأنوار النعمانية) ٣(
   .)٢٠٧، ٢/٢٠٦(. المرجع السابق) ٤(
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سلب و ،ثنى عشرية تبيح تقتيل المسلمينالإمامية الا إن :وخلاصة القول  
، والأبقى، وتجعل هذا الحكم هو الأصح، وتحكم بنجاسة أبدانهم ،أموالهم

حتى ولو خالف هذا الحكم بعض المتأخرين من الإثنى  ،والأحكم في نظرهم
، ولنقرأ للبحراني هذا الكلام الخطير الذي يؤكد به عقيدته في تكفير، عشرية
ولا بأس " :بقوله، يةوأموال كل ما عدا الإثنى عشر، واستباحة دماء، وتقتيل

 ،والشرك،  والنصب،بذكر جملة من الأخبار الدالة على ما ادعيناه من الكفر
كم بإسلامهم حتى لحليه المتأخرون من اإوالدم؛ ليعلم أن ما ذهب  ، المالوحلِّ

 نفخ في غير ، ونحوه من أحكام الإسلام،فرغوا عليه وجوب الصلاة عليهم
  )١(")p(حقيق في أخبارهم وغفلة عن النظر بعين الت، ضرام

  
  ًم :ق اا   ا ا أ   

  يلصحابة النب على ما تقدم ذكره من تكفير الإثنى عشرية بناء )y( 
 نذكر هنا ،وتفسير، وأهل تصوف، ومعتزلة،  من أشاعرةلمينلجماهير المسو

رت الاثنى عشرية فقد قص، يةنظرتهم للفرقة الناج ىألا وه، نتيجة منطقية لذلك
وما ، ية الفرقة الوحيدة الناجفهى ،وأتباعها فقط، النجاة يوم القيامة على فرقتها

: اعلماء الإمامية عندما قالوبه صرح  وهذا ما، النار د فيمخلَّو، هالكعداها ف
لأن جميع المذاهب عدا الإمامية مشتركين  ؛الفرقة الناجية هي الفرقة الإمامية"

 يخالفون الكل في أصولهم،  الذينالإمامية همف ،الأصول المعتبرة في الإيمانفي 
من عداهم ناجية لكان الكل ناجين، فيدل على أن الناجي هو مفلو كانت فرقة 
 والنجاة لا ،ن الإمامية قد تفردوا بأن دخول الجنةإ: وبيانه، الإمامية لا غير

  وأما باقي الفرق الإسلامية،متهم واعتقاد إما)p(يكون إلا بعد ولاية آل محمد 

                                                             
  ). ١٠/٣٦١( ف البحرانييوس. الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة) ١(
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وجعلوا هذا الحصر  )١("فقد أطبقوا على أن أصل النجاة هو الإقرار بالشهادتين
 الفرقة  هم- من وجهة نظرهم-م؛ لأنه في المسألةلفرقتهم هو التحقيق المتين
فلو كانت هناك نجاة ، وأصولها كل الفرق الأخرى، الوحيدة التي خالفت بمذهبها

وهذا تحقيق ": يقول الجزائري، ولا قائل بذلك،  وإلا لتعدد الناجون،انت لهمكل
 لا ،، حاصله أنه لو كانت الفرقة الناجية غير الإمامية لكان الناجي كلهممتين

 ، والعقائد الموجبة لدخول الجنة، وذلك لأنهم مشتركون في الأصول؛فرقة واحدة
خول الجنة ولاية الأئمة ولا يخالفهم أحد سوى الإمامية، فإنهم اشترطوا في د

إن " :)٣(يامتهم ابن المطهر الحلوقال علَّ )٢("والقول بإمامتهم ،ثني عشرالإ
، قاطعون على ذلك، وبحصول  ولأئمتهم،الإمامية جازمون بحصول النجاة لهم

                                                             
). ١/٦٤(. نعمة االله الموسوي الجزائـري    . "أنيس الوحيد في شرح التوحيد    "نورالبراهين) ١(

عدد . ـه١٤٣٠. الثانية. ط. مؤسسة النشر الإسلامي  . ط. مهدي الرجائي : تحقيق السيد 
  . ٢الأجزاء 

  ). ٢/٢٧٩(. نعمة االله الجزائري. الأنوار النعمانية) ٢(
   .)م١٣٢٥ - ١٢٥٠ = هـ٧٢٦ - ٦٤٨(الحلي  هرالمط ابن) ٣(

 ويعـرف ،  الـدين  جمال،  الحلي المطهر بن علي ابن يوسف بن - الحسين: ويقال - الحسن
 مـن  وكـان ) العـراق  في (الحلة إلى نسبته،  العلماء كبار وأحد،  الشيعة أئمة من: بالعلامة
) ط -الـدين  أحكـام  في مينالمتعل تبصرة (:منها كثيرة كتب له،  فيها ووفاته،  مولده،  سكانها

) خ-الأصـول  علـم  إلى الوصول نهاية (و) ط -الأصول علم إلى الوصول طريق تهذيب(و
 - الـشريعة  أحكام في الشيعة مختلف(و) ط - والحرام الحلال معرفة في الأحكام،  قواعد(و
 و) خ -الـدين  أصـول  في البراهين نظم() خ - العقيدة تحصيل في المفيدة الأبحاث (و) ط
 -الاماميـة  مذهب على الشرعية الأحكام تحرير(و ،)خ -الإيمان أحكام إلى الأذهان رشادإ(
 /وغيرهـا الكثيـر   ) الكلام علم في المرام نهاية(و) منهاج الكرامة في معرفة الإمامة    (و ،)ط

   ).٢٢٧ / ٢(. للزركلي الأعلام
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ة الإمامية لم  بأن نجاة غير الشيع"البحراني"واعترف محدثهم ، )١("ضدها لغيرهم
ت عليه الأخبار أن الإيمان لا يصدق على والذي دلَّ" :لفقايقل به أحد منهم، 

 ،امتهمويذكر علَّ، )٢("وإلا لزم دخول غيرهم الجنة، ولا قائل به غير الإمامية،
ثبت النجاة يوم ن أخبار الشيعة لا تُأ )٣(وآيتهم العظمى عبد الحسين الموسوي

،  لأهل البيتالإمامة و، بمن يعتقد بالولايةقيدةالقيامة لجميع الموحدين، بل هي م
وإن عندنا ": بالخلود بالنار، حيث قال فهي تحكم على باقي الموحدين ومن ثم
ة التالية للكتاب،  فهي السنَّ،ثني عشرا أُخر فزنا بها من طريق أئمتنا الإصحاح

 وغيره تعلن بالبشائر ،وهي الجنة الواقية من العذاب، وإليكم في أصول الكافي
 لكنها تخصص ما سمعته من تلك ، واليوم الآخر، ورسوله،لأهل الإيمان باالله

 فإن ، ولا غرو، وعترته الطاهرة،بولاية آل رسول االله العمومات المتكاثرة

                                                             
 عبـد الـرحيم     :تحقيق. ٥٠ص  . ابن المطهر الحلي  . منهاج الكرامة في معرفة الإمامة    ) ١(

  . ـه١٤١٩. الطبعة الأولى. مؤسسة عاشوراء للتحقيقات والبحوث الإسلامية. مبارك
  ). ٢٢/٢٠٤(يوسف البحراني. الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة) ٢(
   .)م١٩٥٧ - ١٨٧٣( =) ـه١٣٧٧ - ١٢٩٠ (الدين شرف الحسين عبد) ٣(

، الكـاظمي  بالمشهد ولد،  مجتهد،  فقيه،  عالم،  العاملي،  الموسوي الدين شرف بن الحسين عبد
، الحجـاز  إلى ورحل،  لبنان وقدم،  العراق علماء من طائفة عن وأخذ،  الآخرة جمادى مستهل
 الكليـة  وأسـس ،  الـشيعية  الطائفة مرجع فكان،  لبنان إلى وعاد،  وايران،  ودمشق،  ومصر

 فـدفن ،  العـراق  إلـى  جثمانه ونقل،  الآخرة جمادى ٨ في ببيروت وتوفي،  بصور الجعفرية
 تأليف في المهمة الفصول(و،  والأردية،  الفارسية إلى ترجم) المراجعات( :آثاره من،  بالنجف

 وللمعاصـر  ،)الإسلام صدر في الشيعة مؤلفو(و) الزهراء تفضيل في الغراء الكلمة(و) الأمة
 وكان،  رتهسي في) ط -الدين شرف الحسين عبد السيد الإمام (كتاب،  الحر الحميد عبد الشيخ
 الـشهداء  سـيد  ذكـرى  فـي  والسلاسل بالسيوف أجسامهم ضرب للعوام إباحته عليه يؤخذ

  ). ٣/٢٧٩(. خير الدين بن محمود الزركلي. الأعلام/ الحسين
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 والم يكتف الإثني عشرية ة أن الإمامييفالظاهر الجل )١("ولايتهم من أصول الدين
تيجة  بالنوا والتزموابالتصريح بكون الإمامة من أصول الدين، بل صرح

، وخلودهم في النار وهو تكفير جميع فرق المسلمين، ،الخطيرة المترتبة عليها
بسبب اعتقادهم بركن الإمامة وذلك ، وكونهم الفرقة الناجية من بين المسلمين

 لا ،إن ثبوت الإمامة عند الشيعة الإمامية دون غيرهم ":فقالوا، الأعظم عندهم
أو ،  فرقة مبتدعةوليسوا، لإسلامإن الشيعة هم ا، يخرجها من أصول الدين

 فيقاس غيرهم عليهم مع ، إنهم فرقة من الفرق:حتى يقال، مذهبا مصطنعا
إنه لو كانت الإمامة من أصول الدين، للزم خروج الفرق ، فتأمل، لفارقا

 لكالإسلامية غير الاثني عشرية عن الدين، ولزم تكفير المنكرين لها، فيكون بذ
إن التكفير هو من لوازم عدم الاعتقاد ف ،ا والباقي كفار،الإسلام فرقة واحدة

فليسوا بدعا في ، والشيعة حينما يعتقدون بكفر منكرها، بإمامة العترة الطاهرة
ا متحقق على تخليد المخالف لهم في فإجماعهم إذً )٢("ولا شواذًا عن غيرهم، ذلك

االإمامة في نار جهنم خالد،و كان هذا المخالف ، حتى لا كباقي الكفار مخلد
، بل حتى لو كان ممن ينطق ى لهم في الإقرار بجميع أصول الدين الأخراموافقً

 فلا الإقرار بالأصول المجمع عليها، ،ويأتي ببقية أركان الإسلام ،بالشهادتين
ا في نظر الشيعة إن هو أنكر  تغني عن صاحبها شيئً،ولا العمل بالأركان

في نظرهم، هو الخلود م ، بل إن مصيره المحتوعندهمالأصيل الإمامة بمعناها 
 أو يقر منه بأصل، بل ،افي نار الجحيم، حاله كحال من لم يأت من الإسلام شيئً

                                                             
العلامة السيد عبد الحسين شـرف الـدين الموسـوى          . الفصول المهمة في تأليف الأمة    ) ١(

. ـه١٤٣١الطبعة الأولى   . بيروت. بيتطبعة المجمع العالمي لأهل ال    . ٢٩ص. العاملي
  . بتصرف

).    ٢/٣٢(. محمد جميـل حمـود  . ة االله المحققآي. الفوائد البهية في شرح عقائد الإمامية    ) ٢(
  . ٢عدد الأجزاء . م٢٠١٠. ٤ط. لبنان. بيروت. شركة الأعلمي للمطبوعات الحديثة. ط
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وهذه العقيدة !!  والوثنيين،هو عندهم كمن لم يؤمن باالله طرفة عين من المجوس
 ، فهي حقيقة ثابتة، وتحقق إجماعهم عليها،اتفقت عليها كلمات أعلام المذهب

 كما نقلنا ذلك من مراجعهم ة أو مبالغ،ل أو تقو،ليس في نسبتها إليهم أي افتراء
  .صيلةالأ

  

  
  

 على ىالدين كله عندهم مبنأن إن الباحث في عقيدة الشيعة الإمامية يجد   
عتقادهم في اليوم اإن حتى ،  ودينهم الإمامة، والأئمة؛ فهم الإمامية،الإمامة

 أو ، ولو سجد لحجر،لأئمة؛ فالمؤمن هو المؤمن بأئمتهم على انىالآخر مب
بل  ، ولو عبد االله ليل نهار،والكافر هو الكافر بأئمتهم،  أو قمر، أو شمس،شجر

 والميزان، ،ر الحساب، والصراطفأم، إليهم أمر الآخرة بكل ما فيهاوكل 
أما : "لوعن إمامهم المعصوم أبي عبد االله أنه قا،  والنار بيد الأئمة،والجنة

 ويدفعها إلى من يشاء، ،مام يضعها حيث يشاء والآخرة للإ،علمت أن الدنيا
   )١("جائز له ذلك من االله 

، )r( ولأهل بيته ، خلق جميع ما خلق له)f(ويعتقد أن االله " :وقالوا أيضا  
 ولا ، ولا النار، ولا آدم، والأرض، ولا الجنة،وأنه لولاهم ما خلق االله السماء

وعد ، ٢)("ا مما خلق، صلوات االله عليهم أجمعين شيئً الملائكة، ولاحواء، ولا
 من أصول الإمامة الإيمان بأن حساب جميع الخلق يوم القيامة إلى الإمامية
والصراط في ": قال)  الْاِعتِقَاد في الصراطباب(وفي كتاب الْاِعتِقَادات ، )٣(الأئمة

                                                             
 ). ٤٠٨ / ١(. الكليني. الكافي) ١(
مؤسـسة  . ط. ٣٨١ص  ). أبو جعفر محمد بن علي بن بابوية القمي       (. الصدوق. الهداية) ٢(

   .ـه١٤١٨ط الأولى ، الإمام الهادي
      . ١٧١ص  . زيـن الـدين النبـاطي     . الفصول المهمة في معرفة أصول الأئمـة      / راجع) ٣(

 . إيران، قم، مكتبة بصيرتي. ط
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 أعطاه االله جوازا ،وأطاعهم، دنيا فمن عرفهم في ال،وجه آخر اسم حجج االله
علي إذا يا: ى لعل)r( قال النّبي ، الذي هو جسر جهنم يوم القيامة،على الصراط

فلا يجوز على  ، وجبرائيل على الصراط، وأنت،كان يوم القيامة أقعد أنا
 بأن على الصراط عقبة اسمها : وقال،الصراط إلا من كانت معه براءة بولايتك

 والأئمة ، فيسألون عن ولاية أمير المؤمنين، يوقف جميع الخلائق عندها،الولاية
: وذكر المجلسي، )١( ىن لم يأت بها بقم وجاوز، و، فمن أتى بها نجا،من بعده

 يقوم ملك عن ، يصعده رجل،إذا كان يوم القيامة وضع منبر يراه الخلائق"
الخلائق، هذا علي بن يا معشر : عن شماله، ينادي الذي عن يمينه وملك ،يمينه

يا معشر : أبي طالب صاحب الجنّة يدخلها من يشاء، وينادي الذي عن يساره
وهذا ؛ )٢(" يدخلها من يشاء،الخلائق، هذا علي بن أبي طالب صاحب النّار

 يضعها  والآخرة عندهم للإمام، الدنياهم جعلوالأنوالنكران في الدين ، الضلال
ويكفي هذا الكلام الباطل دليلًا على بطلان  ،اءويدفعها إلى من يش، حيث يشاء

  .وضلال معتقدهم،  مشربهمقبحو، مذهبهم

  
  
  
  

  
  
  

                                                             
، ٩٥ص(). ابويـة القمـي  أبو جعفر محمد بن علي بـن ب   (. الصدوق. عتِقَاداتلاا/راجع) ١(

  . هـ١٤١٣المؤتمر العالمي لمؤلفات المفيد ، ط ا قم،  عصام عبد السيد:تحقيق). ٩٦
   ).٣٩/٣٠٠(. المجلسي. بحار الأنوار) ٢(
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A  
  

وقضايا أود أن أشير ، البحث من مسائلهذا بعد هذا العرض لما اشتمل عليه   
متبوعة ببعض ، في لمحات سريعة إلى أهم النتائج المستخلصة من هذا البحث

  :وذلك فيما يلي، التوصيات
  

  :و اأ  

 بداية من ةمامية الإثنى عشري الإدعنلها وتأص، نزعة التكفير رتجذُّ - ١
 وإلى ،ر التاريخبومراجعهم الدينية ع، ومرورا بعلمائهم،مرويات أئمتهم

  .الآن
وفشل ما تبناه بعض أئمة الشيعة الإمامية من نظرية التقريب بين ، طلانب - ٢

وأمهات ، د على تكفير الصحابةوذلك بسبب حرصهم الشدي، المذاهب
لا تقريب مع : نحن نقولف، وبعض الفرق الإسلامية الوسطية، يننالمؤم
   .تكفير

ولا يقبل إيمان ، وأركانه العظمى، الإمامة عند الإمامية من أصول الدين - ٣
  .العبد إلا بالإقرار بالأئمة الإثنى عشر

الإمام عندهم يوحى إليه،  منصب إلهي كالنبوة، والإمامةالإمامية يرون أن  - ٤
  . بالمعجزات، وهو معصوم عصمة مطلقةه االلهويؤيد

 على حسب )r(وأحاديث النبى ، يات القرآن الكريملآتأويل الإثني عشرية  - ٥
 وبما يوافق معتقدهم الخبيث من تكفير من لم يقر بإمامة سيدنا على، هواهم

  . مباشرة)r( بعد رسول االله
جلَّية؛ وذلك عندما حجروا ، ية الإثنى عشرية واضحةعنصرية الإمام تبدو - ٦

، فهم أصحاب الجنان، وحرموها غيرهم، النجاة يوم القيامة على أنفسهم
  .ولا حول ولا قوة إلا باالله، وغيرهم أهل النيران
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  ًمتا   

،  في المجتمعالمعاصرةة التي تعالج بعض القضايا الاهتمام بالأبحاث العلمي - ١
والتي ألقت بظلالها على المجتمع ، نها بلا شك قضية التكفيروالتي م

  .الإسلامي فأثرت فيه بدرجة كبيرة
ورصد أفكار ، يوصي البحث كل باحث بالاهتمام برصد قضية التكفير - ٢

وتبين ، أوالمذاهب الفكرية المختلفة، رجالاتها سواء عند الفرق الكلامية
  .مدى مخالفتها لمذهب أهل السنة والجماعة

 لا زال البحث في قضايا الفكر الإثنى عشري يحتاج إلى أبحاث أخرى - ٣
فلهم في ، العقيدة عندهم أو، خصوصا ما يتعلق بقضايا علم الكلام، مستقلة

  .ورد، حتاج إلى تمحيصتذلك مؤلفات 
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Fو K  
  

  أو :آن اا  
  ٍم :ىا ادر واا  

جميل   محمد :تحقيق. مقاتل بن عطية  . ح مؤتمر علماء بغداد    أبهى المداد في شر    -
 ـ١٤٢٣ .الطبعة الأولـى  . الناشر مؤسسة الأعلمي للمطبوعات   . حمود عـدد  . ـه

  .٢ الأجزاء
 .مطبعة الأزهر بغداد  . محمد مهدي الخالصي   . إحياء الشريعة في مذهب الشيعة     -

  .م١٩٦٥. ٢ط 
صححه وعلق عليـه    . كلينيمحمد بن يعقوب بن اسحاق ال     . الأصول من الكافي   -

  .بدون .ـه١٣٨١. طهران.الناشر مكتبة الصدوق . على أكبر الغفاري
 :تحقيـق  .)أبو جعفر محمد بن علي بن بابويـة القمـي         ( الصدوق.  الاعتقادات -

ؤلفـات الـشيخ    مالمؤتمر العالمي ل  . قم المشرفة . الطبعة الأولى . عصام عبد السيد  
 .ـه١٤١٣المفيد 

          . للملايـين دار العلـم : الناشـر  .ين بـن محمـود الزركلـي   خير الد .  الأعلام -
  .م٢٠٠٢. الخامسة عشر: ط
 :تحقيق). محمد بن محمد بن النعمان المعلم     (الشيخ المفيد   .  الإفصاح في الإمامة   -

المؤتمر العالمي لألفية الـشيخ     .الناشر .قم .قسم الدراسات الإسلامية مؤسسة البعثة    
  .ـه١٤١٣ الثانية ط .المطبعة مهر .المفيد

لبنـان، الطبعـة     - بيروت: الأضواء دار. ط الطوسي،. الإقتصاد في الاعتقاد   -
   .م١٩٨٦- ـه١٤٠٦ .الثانية

حـسن   /تقديم الشيخ . جعفر سبحاني . الإلهيات على هدى الكتاب والسنة والعقل      -
 ـ١٣٨٨. ٧ط  . مطبعة مؤسسة الإمام الـصادق     .محمد مكي العاملي   عـدد   .ـه

  .٤الأجزاء 
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، القاضي أبي بكر البـاقلاني    ،  الإنصاف فيما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به        -
. القـاهرة  .الناشر المكتبة الأزهرية للتراث    .محمد زاهد الكوثري  : تحقيق وتعليق 
  .م٢٠٠٠ .الطبعة الثانية

. تبريز. مطبعة شركة بنجاب   .)١/٢٧٩ (نعمة االله الجزائري   . الأنوار النعمانية  -
 .٤جزاء عدد الأ .إيران

أحمد : تحقيق). هـ٦٧١: المتوفى(شمس الدين القرطبي    . الجامع لأحكام القرآن   -
: الطبعـة .  القـاهرة  –دار الكتب المـصرية     : الناشر. البردوني وإبراهيم أطفيش  

           .٢٠: عدد الأجزاء .م١٩٦٤الثانية، 
 ـ. يوسف البحراني .  الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة      -  محمـد  :قتحقي

 التابعة لجماعة المدرسـين بقـم       يمؤسسة النشر الإسلام   .طبعة. على الأيروالي 
  .٢٥عدد الأجزاء  .بدون .إيران. المشرفة

والكتاب عبارة عن دروس فقهية ألقاهـا      .روح االله الحميني  . الحكومة الإسلامية  -
 تحت على طلاب علوم الدين في النجف الأشرف) المرجع الأعلى للشيعة ( الخميني
  .بدون .ـه١٣٨٩  ذي الحجة١:  ذي القعدة١٣من ) ولاية الفقيه( عنوان

  .ـه١٤١٤ .٢ط .الإسلامي مؤسسة النشر ط .الطوسي.  الرسائل العشر-
 السيد مهدي   :تحقيق. يوسف البحراني  . الشهاب الثاقب في بيان معنى الناصب      - 

.  الطبعـة الأولـى    سنة .إيران. طبعة أمير قم المقدسة   . الناشر المحقق  .الرجائي
  . ـه١٤١٩

 .مطبعـة رشـوان   . د محمد الأنور حامد عيسى    .أ . الشيعة بين الاعتدال والغلو    -
 .م٢٠٠٩ .الطبعة الثالثة

مكتبـة دار العلـوم،     : الناشـر  .شحاتة محمد صقر  .  الشيعة هم العدو فاحذرهم    -
  .١: عدد الأجزاء ).مصر(البحيرة 

 –إدارة ترجمان الـسنة، لاهـور       : ناشرال.إحسان إلهي ظهير   .التشيع الشيعة و  -
  .١: عدد الأجزاء. م١٩٩٥ -هـ ١٤١٥العاشرة، : الطبعة. باكستان
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محمد عبـد االله  : تحقيق. بن تيمية الحراني . الصارم المسلول على شاتم الرسول -
      .  بيـروت  –دار ابـن حـزم      : الناشر.  محمد كبير أحمد شودري    ،عمر الحلواني 

  .٣ :دد الأجزاءع .ـه١٤١٧ ،الأولى .ط
تصحيح  زين الدين محمد بن علي بن يونس العاملي النباطي،   .  الصراط المستقيم  -

المكتبة المرتضوية لإحياء   . ـه١٣٨٤، ط الأولى ، محمد الباقر البهبودي  : وتعليق
  .الآثار الجعفرية

 – مكتبـة الخـانجي      :الناشـر  .ابن حـزم  .  الفصل في الملل والأهواء والنحل     -
  .٥ :الأجزاءعدد .القاهرة

دار . علي ميـر شـريفي    : تحقيق. المفيد . الفصول المختارة  الفصول المختارة  -
  . ه١٤١٤الطبعة الثانية  .المفيد للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان

العلامة السيد عبـد الحـسين شـرف الـدين          .  الفصول المهمة في تأليف الأمة     -
الطبعـة الأولـى    .بيروت   .هل البيت طبعة المجمع العالمي لأ   . الموسوى العاملي 

  . ـه١٤٣١
مكتبـة  . ط. زيـن الـدين النبـاطي     . الفصول المهمة في معرفة أصول الأئمة      -

  .إيران، قم، بصيرتي
 . ط .محمد جميل حمود  . ة االله المحقق  آي.  الفوائد البهية في شرح عقائد الإمامية      -

عدد الأجـزاء   . م٢٠١٠. ٤ط .لبنان .بيروت. شركة الأعلمي للمطبوعات الحديثة   
٢.  
. الكفاية في علم الرواية أحمد بن علي بن ثابت أبو بكـر الخطيـب البغـدادي                -

 -المكتبـة العلميـة     : الناشر.  إبراهيم حمدي المدني   ،أبو عبداالله السورقي  : تحقيق
               .١:عدد الأجزاء. المدينة المنورة

عنـى بنـشره    . ولالجـزء الأ  . البرقـي  أبي جعفر أحمد بن محمد    . المحاسن -
. ط دار الكتب الإسـلامية     .جلال الدين الحسيني   السيد .وتصحيحه والتعليق عليه  

  .٢عدد الأجزاء  .ـه١٣٢٧ .الطبعة الأولى .طهران
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إبراهيم مصطفى ـ أحمد الزيات ـ حامد عبد القادر ـ محمد     .المعجم الوسيط -
  .٢ عدد الأجزاء. وة دار الدع:دار النشر.  مجمع اللغة العربية:تحقيق. النجار

 شمس الدين   ،المنتقى من منهاج الاعتدال في نقض كلام أهل الرفض والاعتزال          -
  .١ عدد الأجزاء. محب الدين الخطيب: تحقيق. بن قَايماز الذهبي

مؤسـسة  . ط). أبو جعفر محمد بن علي بن بابوية القمـي        . (الصدوق.  الهداية -
   .ـه١٤١٨ط الأولى ، الإمام الهادي

محمد بـن محمـد بـن    (الشيخ المفيد . ئل المقالات في المذاهب والمختارات أوا -
 .م١٩٨٣ط  .لبنان .بيروت. دار الكتاب الإسلامي )..النعمان

دار . محمد بـاقر المجلـسي  .  بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار       -
  .م١٩٨٣الطبعة الثانية .إحياء التراث العربي

 .الحـوزة العلميـة   . قم المقدسـة  . ط. جعفر سبحاني . لبحوث في الملل والنح    -
   .ـه١٤١٠. الطبعة الثانية

. جلال الدين عبد الرحمن الـسيوطي     .  بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة      -
-مكان النشر لبنـان     . الناشر المكتبة العصرية  .  محمد أبو الفضل إبراهيم    :تحقيق
  .٢عدد الأجزاء . صيدا

 وعلق عليـه الـسيد   ،صححه.  الحسن علي بن إبراهيم القمي   أبي.  تفسير القمي  -
  .٢عدد الأجزاء  .ـه١٣٨٧ .مطبعة النجف .طيب الموسوي الجزايري

 فـارس  :تحقيـق  . بن نجم الـدين الحلبـي      يأبي الصلاح تق  .  تقريب المعارف  -
  . ـه١٣٧٥. الناشر المحقق .تبريزيان الحسون

 محمـد الـسيد    -طفى السيد محمد    مص: تحقيق.  بن كثير  .سير القرآن العظيم  فت -
الشيخ للتراث مكتبة أولاد ، مؤسسة قرطبة: الناشر . محمد فضل العجماوي   -رشاد  
  . هـ١٤١٢، ١:  ط-الجيزة
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دار : الناشر.  تَكملَة معجم المؤلفين، محمد خير بن رمضان بن إسماعيل يوسف          -
هــ  ١٤١٨ولى،  الأ:  الطبعة . لبنان –ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت       

  .١: عدد الأجزاء .م١٩٩٧ -
 حـسين   :تحـت إشـراف   . سماعيل المعزي الملايري   إ .جامع أحاديث الشيعة   -

. واصف قم . المطبعة. انتشارات واصف لاهيجي  . الناشر .الطباطبائي البروجردي 
  .٣١عدد الأجزاء  .ـه١٣٩١

. صـيدا  .مطبعـة العرفـان   . عبد االله شبر  .  حق اليقين في معرفة أصول الدين      -
  .٢ عدد الأجزاء .بتصرف يسير .ـه١٣٥٢

تقـديم وإشـراف الـسيد أحمـد     . المجموعة الثانية .  رسائل الشريف المرتضى   -
    .إيـران . قم .منشورات دار القرآن الكريم    .مهدي رجائي   السيد :إعداد ،الحسيني

  .ـه١٤٠٥ .مطبعة الخيام. ط
 . محمد الحسون/ق الشيختحقي. علي بن الحسين الكركي .رسائل المحقق الكركي -

 .الطبع .الناشر مكتبة آية االله العظمى المرعشي     .  السيد محمود المرعشي   :إشراف
  .ـه١٤٠٩الأولى  الطبعة.قم .مكتبة الخيام

مجموعة من المحققين بإشراف    : المحقق شمس الدين الذهبي  . سير أعلام النبلاء   -
، الثالثـة : عـة الطب. مؤسـسة الرسـالة   : الناشـر .  شـعيب الأرنـاؤوط    /الشيخ

            .٢٥ :عدد الأجزاء. م١٩٨٥/هـ١٤٠٥
 عبد الـرحمن    .د: تحقيق. سعد الدين التفتازاني  .  شرح المقاصد في علم الكلام     -

. الناشر عالم الكتب للطباعة والنشر    . صالح شرف . تصدير فضية الشيخ  . عميرة  
  .٥عدد الأجزاء  .م١٩٩٨.  الثانيةط .لبنان .بيروت

عبد الحميد بن هبة االله بن محمد بن الحسين بن أبي الحديد،             .لاغةشرح نهج الب   -
حياء الكتب العربية عيسى البـابي     إدار   الناشر .براهيمإمحمد أبو الفضل    : المحقق

  .٧عدد الأجزاء . الحلبي وشركاه
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دار طـوق   : الناشر. محمد زهير بن ناصر الناصر    : المحقق. صحيح البخاري  -
  .٩: عدد الأجزاء. هـ١٤٢٢ الأولى،: الطبعة.النجاة 

    المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلـى رسـول            (. صحيح مسلم  -
 –دار إحياء التراث العربـي      : الناشر .محمد فؤاد عبد الباقي   : المحقق). )r(االله  

  .٥: عدد الأجزاء .بيروت
. د محمـد حفنـي داوو     /تقـديم الـدكتور   . محمد رضا المظفر  . عقائد الإمامية  -

وهـذا  . بـدون  .م١٩٦٨طبعة  . مطبعة النعمان  .النجف. منشورات مكتب الأمين  
  .الكتاب يدرس ضمن مقررات الحوزة العليمة

المكتبـة  . الناشر محمـد كـاظم الكتبـي      . محمد باقر الصدر  .  فدك في التاريخ   -
   .م١٩٥٥ط  .الحيدرية في النجف

  . ـه١٤٢٢. الأولى. ط. الناشر المؤلف. أبو على الأصفهاني،  فرحة الزهراء-
عبد الحـي  . ثبات ومعجم المعاجم والمشيخات والمسلسلات     فهرس الفهارس والإ   -

 -غـرب الإسـلامي   دار ال : الناشـر  .إحسان عباس : المحقق. عبد الكبير الكتاني  
 .٢ :عدد الأجزاء .م١٩٨٢ ،٢: ط.بيروت

شـاه  : نـد علامة اله: ألّف أصله باللغة الفارسية.  عشريةىمختصر التحفة الإثن   -
الشيخ الحافظ غلام : نقله من الفارسية إلى العربية. عبد العزيز غلام حكيم الدهلوي

 .محمود شكري الألوسي  : اختصره وهذبه . محمد بن محيي الدين بن عمر الأسلمي      
عام  .المطبعة السلفية، القاهرة  : الناشر .محب الدين الخطيب  : حققه وعلق حواشيه  

  .١ :عدد الأجزاء .هـ١٣٧٣: النشر
، شـعيب الارنـؤؤط   : تحقيق ).هـ٢٤١ :المتوفى. ( مسند الإمام أحمد بن حنبل     -

. مؤسسة الرسالة : الناشر . عبد االله بن عبد المحسن التركي      .د: إشراف .وآخرون
  .م٢٠٠١ -هـ ١٤٢١، الأولى. ط
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 عبد السلام :المحقق .أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا      .  معجم مقاييس اللغة   -
 :عدد الأجـزاء   .م١٩٧٩ -هـ  ١٣٩٩ :الطبعة .دار الفكر : الناشر .محمد هارون 

٦. 
: المتـوفى (أبو عبد االله محمد بن عمر الرازي        ). التفسير الكبير ( مفاتيح الغيب    -

  . هـ١٤٢١دار الكتب العلمية بيروت، الطبعة الأولى : الناشر، )هـ٦٠٦
منـشورات   .وئيحبيب االله الهاشمي الخ   .  منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة      -

  .٢١عدد الأجزاء . ـه١٣٨٣ .الطبعة الرابعة. طهران. المكتبة الإسلامية
 عبـد الـرحيم   :تحقيـق . ابن المطهر الحلي .  منهاج الكرامة في معرفة الإمامة     -

 .الطبعـة الأولـى   .مؤسسة عاشوراء للتحقيقـات والبحـوث الإسـلامية    . مبارك
  .ـه١٤١٩

. سورية-دار الفكر دمشق: الناشر. لدين عتر نور ا . منهج النقد في علوم الحديث     -
  .١.: الأجزاء عدد. م١٩٩٧-هـ ١٤١٨الطبعة الثالثة 

. المطبعة سليمان زادة  . آية االله العظمى ناصر مكارم الشيرازي     . نفحات القرآن  -
  .ـه١٤٢٦ .الطبعة الأولى. الناشر مدرسة الإمام علي بن أبي طالب

 ـ     ، البراهين  نور - نعمـة االله الموسـوي     . رح التوحيـد  أو أنيس الوحيد فـي ش
الطبعـة  . طبعة مؤسسة النشر الإسلامي    .مهدي الرجائي : تحقيق السيد .الجزائري

  .٢عدد الأجزاء  .ـه١٤٣٠.الثانية
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  فهرس الموضوعات
                                 

  ا  اع

  ٤٢٧  الملخص باللغة العربية
  ٣٢٩  الملخص باللغة الإنجليزية

  ٤٣١  المقدمة، وتشتمل على خطة البحث
  ٤٣٧  التمهيد

  ٤٤٥  والإمامة، الإمامية الإثنى عشرية: المبحث الأول
  ٤٤٥  الإمامة من أصول الدين :المطلب الأول ·
  ٤٥٣  وشروطه، صفات الإمام :المطلب الثاني ·

  ٤٥٣  العصمة
  ٤٥٤  التنصيص

  ٤٦٨  وعلمه للغيب، ظهور المعجزات
  ٤٧٠  معالم النزعة التكفيرية عند الإمامية الإثنى عشرية: المبحث الثاني

  ٤٧٠  أصالة النزعة التكفيرية عند الإثنى عشرية :المطلب الأول ·
  ٤٨٢  وأمهات المؤمنين، تكفير الصحابة :المطلب الثاني ·
وما  ،أثر النزعة التكفيرية على الفرق الإسلامية: المطلب الثالث ·

   مصيرها عندهم
٤٩٩  

  ٥١٤  )أهم النتائج(البحث خاتمة 
  ٥١٥  التوصيات

  ٥١٦  والمراجع، فهرس المصادر
  ٥٢٣  فهرس الموضوعات

  



 


